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تاريخ الكنيسة القبطية فى العصرين الرومانی والبزنطی جزء 
لا يتجزأ من 25 مصر القوى ؛ ذلك أن انتشار السيحية فى 
مصر اقترن بالاضطهاد الرومانی » حست بدأ هذا الاضطهاد alek‏ 
xd‏ والقوانين bal cle S|‏ مسلون الحقوق » odis‏ 
اا ات مات pale ies ALY as‏ 
استغلوا أرذها الغنية »> واعتيروا القبط شعباً مقهوراً واقعاً تحت 
rrr‏ . 

غير أن الحركة ha sal‏ حمل شعتها علباء المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية أواخر القرن GLI‏ الميلادى » وما صاحب 
هذه الحركة من تصمی الكنيسة على التخلص من مظاهر العيادات 
الإغريقية وكل ماهو غرنى » كل هذا Jor‏ المسيحية خطراً 
کاساً . وبعد أن كان الاباطرة ينظرون إلى مثل تلك الحركات 
المسيحية على آنا حركات ile‏ داخلية تكن لإخمادها قوانين 
إمبراطورية عالية » ووسائل القمع العادية » )3 بهم يواجهون 
مشكلة خطيرة أساسبا تصمم الشعب على التخلص من ARAM‏ 
البغيض ومن أجل هذا كان الكفاح طويلا . 

ds‏ خضم هذا الكفاح بدت قوة الاباطرة الغشوم كوسيلة 
من وسائل مقاومة المسيحية » ولكن المسيحية كانت أكثر عا ؛ 
فم تكن نشراً لدين جديد بقدر ماكانت علية oly‏ لقوى بشرية 


C 


جديدة فى قوالب التحرر ul‏ والسیامی والاجتاعى من X‏ 
آثار الاستعار البغيض » وفذا لا فعجب أن جاءت الا بعکس 
ما اشتهى هؤلاء الاباطرة » إذ توطد حي‌کز المسيحية تعد عصر 
من JFL, c SLM‏ الجهاد صورة روحية فردة فى ales‏ 
كانت TT‏ فاعلية من الجهاد انادی » إذ اتقل المسيحيون d)‏ 
أماكن بعيدة عن acl‏ الرومان وطفيانیم » تاركين الادض 
خراباً بعد أن صموا على أن بحرموا المستعمر من خيراتب » وهناك 
فى الصحارى والقفار تکونت CLL‏ الرهيانية والآديرة لتصبح 
مرا كز هامة CW‏ الاقتصادى والفکری فضلا عن زعامتها مرک 
المقاومة للاستعار الرومای . 
ومکذا أخذت حركة الرمبانية القبطية على عاتقها بقظة الوعى 
القوى » وبرز من صفوف الرهيان والديريين فى مصر زعاء 
٠‏ آلوا على أنفسهم أن ينفخوا من روحهم فى cerle]‏ ولالا؟ 
فهم من oam‏ أبناء البلاد » وقد عرفوا أن حب الوطن من الإيان » 
فظلوا فى كفاح روحى » صموا على أن عمل معه US‏ قومياً من 
أجل الحرية . 
ثم كان فضل الرهبانية على المسيحية وعل البلاد Qe‏ حفظت 
التراث القوى من أن تطمسه أيدى الرومان وأباطرتهم CBM‏ 
وصار هذا be AA‏ ارتوى منه الشرق والغرب فيا تلا هذا 
من عصور » ووضح هذا Ub‏ حين ذاع صيت رهبان مصر » 
فتوافد علها من QUE‏ الشرق والغری آناس قاموا بقل هذا 
التراث » وتسجیل مظاهر الضارة » ثم عادوا من حيث أتوا 


(c) 


ليقيموا LE‏ جديدة على نحو مارآوه فى مصر » وصارت هذه 
انظم صورآ مضيئة فى وسط db de‏ مشكلات العصور 
الوسطی . 

فالرهيانية الصرية إذن لم تكن EG‏ وعبادة سب » یل کانت 
ub du,‏ من وسائل حفظ التراث القوی حيث لعبت دورما 
الفعال فى تحصیل العلل » والدرس والبحث » کا خدمت الوم 
والاداب خدمات جليلة مدة كبيرة من الزمن » فضلا عن lala]‏ 
LL.‏ فعالا فى نشر السيحية حين أتيحت فا الظروف» وذلك 
فى gall‏ التى لعب فيا الاستعار hill‏ دوره بشکل بفیض . 

ومن أجل هذا كله كان هذا البحت الذى دار Val‏ حول 
, الجاعات الرهبانية فى وادى النطرون ف القرن الرابع الميلادى « 
بإشراف الاستاذ الدکتور مد مصطق زيادة رئيس قسم التاريخ » 
وحصل به المؤاف على درجة الماجستير فى الاداب بتقدير جيد 
جداً من جامعة القاهرة فى يونيه سنة ۱۹۵۵ .€ Jb‏ هذا 
البحت حبيس مكتبته حتى تقابل المؤاف مع الاستاذ الدکتور 
مراد کامل الاستاذ بكلية الاداب منذ نحو عام فأشار على الولف 
أن be‏ بهذا البحث حتى الفتح العری » حتى يمكن للقارىء أن 
يتقبع هذه الحركة فى مصر حتى ale‏ حك البيزنطيين وبداية الفتح 
Ul‏ » فكتب المؤلف الفصل السادس . 

وحتی يقف القارىء على صورة كاملة لتاریخ الرهبانية والديرية 
فى مصر » أضيفت عدة صفحات إلى الفصل الاول e‏ بعدها أعيد 
ربط الموضوع كله مع [ضافة أربعة وعشرين لوحة أثرية للآديرة » 


(>) 


ليصبح الكتاب فى هذه الصورة المتكاملة آمام القارىء والباحث . 
وق هذا كله وقف اأؤلف من الهوادث والحقائق التارخبة موقفه 
القاضی الذى e‏ حكه على أسس من وثائق التاريخ وقوانينه » 
دون أن یکون للعاطفة أثرها فى مثل هذه الاحکام . 
ولا una‏ إلا أن أذكر بالفضل والشكر أستاذى الجليل 
الدكتور عمد ghee‏ زيادة لتشجيعه التواصل وروحه الآبوية » 
E‏ أسدى شكرى إلى السادة أمناء مكتبات المتحف القبطى » 
والعهد الفرنسى بالقاهرة ودير الدومنيكان » وديرى السوريان 
ویشوی لما قدموه إلى من معاونة فى الاطلاع على تلف 
المراجع الخطوطة والمطبوعة دبیم . وهناك شكر مضاعف للفنان 
المصور الاستاذ سلم يوسف Gall‏ بذل جهداً مشكوراً فى هذه 
اللوحات التى التقطتها عدسته * بنظرته الفنية العميقة » فى الآديرة 
وبين الرهبان . 
وبعد فهذه صفحة من تاريخنا القوى فى العصر البيزنطى لعبر 
عن cu‏ شعب عريق » أقدمها صورة من‌عظمة ماضينا » ومشعلا 
يضىء مستقبلنا e‏ فى عهد CSB‏ وزعمينا الرئيس جال عبد الناصر & 


القاهرة فى نوفير تة ١55‏ م 0 
or ١١4٠ & ob‏ 


الفصل الاول 
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> تعريف الرهيانية والدبرية — أصول ارهبانة 
والدررية فى مصر — عوامل ساعدت على إنتشار 
الرهبانية - لو oly‏ النسكية فى الرهيانية للصربة ‏ 
Gol‏ ولا والأنيا gs‏ س قيام الديرية 
الباخومية فى مصر — شنوده الأخیمی و تطورر 
الدبرية — Lidia,‏ . 
تعريف الرهيانية والديرية : 


المقصود بالرهرانية طريقة المعيشة المنعزلة عن الل أس « فى خلوة 
فردية نامة بقصد العبادة ؛ غير أن هذه الكلمة « رهيانية » أصبحت 
تستعمل كذلك للتدليل على الحياة الديرية القائمة على أسس اجتماعبة . 

i‏ تكن AT‏ هی abit‏ الوحيدة الى انفردت الدعوة إلى 
الميادىء النسكية ۹ eal E‏ السايقة للسيحية جماعات exe‏ 
كرست نفد iJ aud A‏ أو نسكية » على درجات متفاوتة من 
القسوة البدنية ؛ ولكل ذلك شواهد فى كتا بات الصين القديمة وافند 
وشعوب أسيا الغربية وكذلك فى الادب المصرى Eon RC‏ 


أصول الرهبانية والديرية فى مصر : 


وللبؤرخين Uke Cale‏ فى البحث‌عن أصول اارهبانية المسيحية» 
فن قائل أن أصل الرهبانية المسيحية فى البوذية الهندية 9 أو على JI‏ 


فى رسالته all LM‏ بقوله , « لآتى أريد أن يكون جع الناس ATE‏ 
( أى آعزب ) لکن لكل واحد موهبته الخاصة من الله » الواحد 
هكذا والآخر مکذا » ولکن آقول لغير التروجین ولارامل أنه 
حسن لحم [ذا لبثواكا آنا . ... إذن من زوج Land‏ يفعلومن cux‏ 
Jais‏ أحسن . 


وهكذا يبدو ly‏ أن التعالم التى نادت بها المسيحية مضافاً اليا 
قصص النساك الاولين أمثال یلا ثم dle‏ يوحنا العمدان » هى الى 
ظبرت فى شكل الرهبانية الأولى فى المسيحية فى مصر . 


عوامل ساعدت عل انتشار الرهنة: 


وإن نظرة عابرة إلى حالة مصر السياسية منذ أواثل القرن الثالث 
البلادی SS‏ لادراك ما atl‏ المسيحية من دائب اضطباد الاباطرة 
ارومانیین ما . وکان هذا الاضطباد الدائب Mele‏ من عوامل Jas‏ 
الرهبانية » فی سنة ۲۱۵ م اس الامبراطور KIS‏ باعدام عدد 4S‏ 

من أهالى الاسکندرية بسبب مسيحيتهم » وتکررت هته النجربة 
الوحشية فى عب ود الاباطرة دیسیوس ) ۲۵۱-۲)۹م ) وجالوس 
( ۲۵۵-۲۵۱ م ) » وفاليريانوس ( ۲۵۴ - ۳۹۰ م ) › وجالینوس 
( ۲۱۸-۲۱۰ م( + 


على أن أشبر نویات الاضطباد هو ما حندث فى عبود الا باطرة 
دقلدیانوس الذى حك من e‏ ٤۲۸م‏ إلى سنة cetro‏ وجالریوس 
Gill‏ حک من سنة ۳۰۵ - ۸۳۱۱ ومکسیمیانوس النی حك من سنة 
۳۱۳-۵ م ؛ فق سنة ۲۹۷ م حضر دقلدیانوس بنفسه إلى مصر 
لااد حركة العصيان الى قام بها وکیوس دومتیوس دومتیاتوس . 


s 


Lucius Domitius Domitianus‏ القائد الرومای » وهوالمعروف 
ON,‏ سم أخليوس » وانتهت هذه الحركة بماقام به دقلدیانوس من 
yum‏ .)5 خرب fas‏ من الاسكندرية .Wn‏ 


ومع أن هذا العمل الفظيع أعاد المدوء مؤقتاً إلى CH RN‏ 
ومع أن دةاديانوس سعى إلى شراء ذ ae‏ بعض أوثتنيين فى مصر غا وزعه 
من die‏ والعطایا dla abo K‏ إقامة العمود المعروف بعمودالسواری EP‏ 
فان انتشار السحة 2 مصر انتشاراً كبيراً دفع هذا الامبراطور فى 
آواخر أيامه إلى اضطباد المسحية وغيرها من الديانات الخارجة على 
الديانة الامبراطورية . وصار أوج هذا الاضطباد سنة ۳۰۳ م حين 
أصدر منشوره المعروف call‏ أ فيه عبلاءه بإبادة الكنائس › 
وحرق الكتب المسيحة ۰ قرر a‏ أيضاً حرمان المسحيين من 
حقوةبم الدنية واستباحة دمم 9" . | 

ول يكن Uis‏ ذلك كراهيته للسيحية فحسب » بل [معانا فى أن 
یکون [خلاص الناس op tie‏ وأجسامبم للامبراطور والامبداطورية 
دون غيرهما من القوی » وهو ما يعارض البادىء المسيحية ام 
المعارضة . ولذا اجتبد المسيحيون الذين اختاروا البقاء على ديهم أن 
ختفوا بعيداً عن عنف القوانين الرومانية الجديدة . وكانتالصحراوات 
المصرية الفسيحة خير مكان aY SA‏ المسيحيين ٠‏ , 


شم انتبت ie‏ الاضطباد الروماق القدم عندما أصدر الامبراطور 
قسطتطين الكبير مسوم التسامح الدیی من ميلان سنة ۲۱۳ م ۰ وهو 
يشق طريقه إلى العرش الامبراطورى ليج نب إلى جانبه العناصر 
المسيحية C‏ » ویهذا المرسوم أصبحت BLM‏ ا مسيحية dày IST‏ 
تاریخا tho‏ مسموحاً بها إلى cit‏ الديانات do os I‏ يعد 


— 4 - 
السيحيون تحاجة إلى الاختضاء والعزلة فى الصحراء . 


غير آن ple‏ أخرى دفعت بكثير من السحيين إلى AGN‏ فى 
cle‏ ؛ بعض هذه العوامل دیق وبعضبا اقتصادى › ولا شك أن 
العوامل الدينية وما فيبا من إخلاص للخالق والرغبة فى TL]‏ الشبوات 
الجسدانية وتغليب النواحى الروحية صار AU‏ الكبير فى er‏ 
هذا فضلا عم تمتع به المسيحيون ق‌الصحراء منالآمن الجسدىوالروحى 
call‏ فقدوه فى داخل النلاد يسبب الاضطرابات الاشتة عن إغارات 
قوات البالميريين والبليميز فى عبد الامبراطور کلودیوس الئان « النی 
S>‏ بين سلی ۲۹۸ - ۷۰م ۷ oe.‏ سوء الحالة الاقتصادية T‏ 
مصر منذ أوائل القرن الرابع الیلادی ساعد على ازدياد إنتشار الرهينة» 
فلم تکن هناك قوانين فى القرى أو فى call‏ » وأصبحت الضرائب be‏ 
DN;‏ » زاده ثقلا فسوة جامعيها الذي نكانوا ختارون من وجباء 
المدن ‘ أو الناطق الا خری بالامبراطوريةوه و لاءء_فوا Curiales ll‏ « 
> أن عدداً LS‏ من صغار المزارعين تنازاوا عن آرضیم AKI‏ 
الملاك من الأجانب » وفضاوا ترك بیوتهم وأراضیم وأولادم ليحيوا 
حياة اللصوص » أو ليتركوا Le QUI‏ فيه إلى حياة رهبانية توفر لم 
الامن » رغم ما فیها من عيش de‏ الكفاف ut‏ 


واستمرت هذه الحال مدة طويلةحتىأيام النزاع بين الااسوسبن 
والاريوسيين c‏ وما تبع هذا الأراع من اضطراب وتعكير صفو السلام 
الکنی » مما جعل الكثيرين من المسيحيين يعتقدون بقرب انتباء 
Fe dbl‏ جعلیم بهرعون YT‏ إلى الصحارى » تاركين وراءهم d d‏ 
الذين لم حفلوا بالاختلافات المذهبية أو الحرية الشخصية أو أولك 
الذين قرروا see YI‏ على آنفسهم فى الدفاع عن cole‏ (۳ . 


— ٩ - 


وإذ أدتجموعة العواملالسابقة إلى قيام حركة الرهبانية وانتشارها 
حى تطورت إلى حركة ديرية » فإن ما أضيف إلى هذه العوامل فأ بعد 
ساعد عل انتعاشها ؛ ومثال ذلك أن قانونا أصدره قسطنطن cas‏ 
sel‏ الاعزب ومن لا أولاد له من الضرائب , E‏ أعى الرهبان من 
الخدمة العسكر UV z‏ فاغری هذا وذاك الكثيرين إل الامتتاع عن 
الزواج والذهاب إلى الآديرة حيث أمكنهم أن بجدوا الحياة i AUI‏ 
الحادئة البعيدة عن الازمة الاقتصادية الطاحنة فى Jb‏ حياة روحية 


سامية. 


ومع أن الرهبانية حملت فى طباتبا معنى إنكار الذات » فبى NS‏ 
صرخة خافية من أجل إناء جديد العقيدة الارئوذ كسية » بدأت بعيداً 
عن الکنيسة Vez‏ وأساقفتها are ss‏ الكنسية »> 9" , غير أن 
كثيراً من زعماء الرهيانية والديرية ما ليوا أن خرجوا من عزلتهم 
واشتركوا مع أساقفة الكنيسة الارثوذ كسية ضد أحصاب المذاهب 
المرطقية وقتذاك . 


والخلاصة أنه .| cour‏ الأسباب الى أدت إلى قيام LH‏ 
الرهبانية فى مصر » ما لا شلك فيه Ll‏ قامت GL‏ للتعالے والمبادىء الى 
نادی بها السيد المسيح والرسل الواربون » وفسرها راغبو الرهينة على 
أشكالها ail‏ ظبرت بها على مدى العصور » وإذا كانتهذ«التعا ليم 
وما خشته من دوافع دينية » هی الى أدت Ms.‏ الاس إلى رة 
المدينة » لیجدوا فى dle‏ العزلة فرصة للحياة الدينية ۲۳۳ , فن الثابت 
أن قيام الرمبانية » ثم انتشارها على هذا النحو .۸ يكن نتيجة تلك 
الدوافع الدينية سب بل تدخلت فى ذلكدوافع أخرىتتعاق بالاحداث 
السياسية في مصر منذ القرن الثالث المبلادى ۱۳۸ , وهذه الاحداث 


ړس 


هى التى أسبمت uS‏ فى انتشار الرهبانية . 
المؤثرات النسكية فى الرهبنة المصرية : 


على wul‏ نستطيع أن نکر أن مؤثرات Ue LEG‏ برزت 
كصور واضة الفاسفات الدينية الختافة من وجبة النظر الصوفية e‏ ولا 
فك أن كارن لت obi‏ صب uisa d‏ ابا 
النسكية بين معتنق ball‏ الجديدة وهى الديانة المسيحية ؛ فق تاريخ 
الديانة المصرية القدمة ما يشير إلى الميول النسكية فى وضوح » مشال 
ذلك ما یفتتح به الفصل الرابع والستون من كتاب الموتى ونصه « هذا 
الفصل سيق رأه رجل نظيف طاهر » ۸ يأكل لحم الحيوان أو السمك » 
ولم خااط النساء » وفى الفصل السابع واثلائین بعد المائة ما يشبه هذا 
ual‏ . وی طقوس إيزيس وأوزوريس جرى BO‏ على أن ينذروا 
لالمبتهم أصواماً cade‏ کا امتنعوا عن شرب الخر وأكل موم الحيوان 
والسمك ۲۹ . وفى أمثال cb‏ حتب ما يشبه أمثال سلين SH‏ . 
على أنه ليس معنى هذاكله أن الرهبنة تأثرت بمثل هذه الاتجاهات أو 
الميول الفسكية فى صورة جعلتها تقليداً ما »ولكن لعل الصحيح أن مثل 
هذه الميول عند معتنق الديانة المسيحية بالاضافة إلى العوامل السابق 
ذكرها جعات قيام Tf ia JI‏ سبلا باعتبارها أحد الظاهر النسكية 
للديانة MEG ox dl‏ 


ثم تضاف إلى هذه الصور المصرية القديمة صورة أخرى هى صورة 
المتصوفين أو المنعزلين فى معابد رايس نف العصر البطلمی . وخلاصة 
فى داخل all‏ حيث قاموا بدور الواسطة بين الإله سيرايس وبين 
ناس الذين جاءوا اليه لتفسين الاحلام وطلب الشفاء ۲۸ کا اشتركوا 
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Sed جنازة العجل بيس » وقدم هم أهل القرىالحيطة ما قوم‎ d 


ومن الشواهد الدالة على العلاقة بين LL‏ النسكية المسيحية وأتواع 
النسك الصری DET‏ " القرن الاول البلادی > جماعات المتصوفة 
العرافين الذين عاشوا على ضفاف اليل فى صعيد مصر c‏ وهم المدروفون 
icles. 7 Gymnosophists ex‏ كبنة y gd‏ ليس gäl‏ عاشوا 
على الكفاف « وحاولوا أن يرتفعوا بعواطفهم إلى أعلى مراتب 


5 (v9 التدين‎ 


والخلاصة أن GASH Lh‏ مصر القدء2 أثرت فى Lilo!‏ 
المسيحية من غير أن تكون أصلا من ASTON CU uel‏ النساك 
الاقدميين لم يفضلوا حياة البتولية »كا أن الماس Gall‏ لم يتوفر لدم 
بالقدر الذى توفر لارهنان السبحبین الاوائل . وثمة ناحبة أخرى فى 
حياة oto‏ فى معبد سيرابيس آنهم ۸ يعتزلوا الحياة المدنية » وم 
المسيحيون بل على العکس‌طالبوا أن تكونمتلكاتهم حقاً طبيعياً لهم m‏ 
کا اختلطوا بالناس بحم وظيفتهم فى العبد 9" . 


على أن ما ذهب اليه بعض المؤرخين من القول Ob‏ بعض جماءات 
النساك الهودق«صر أثرت ف الرهبنةالمصرية فألا يقومد ليل على تأ بیده. 
ذلك أن فيلو Philo‏ الفیلسوف الهودى تحدث عن جماعة الثرابيوتاى 
toy Therapeutae‏ ۳ » الى عاشت‌حول‌سواحل حيرة ص بوط» 
à‏ کر أن حركتهم قامت على أساس تنقية الروح من شوائيا بالعيش 
خارج المدن فى منازل منعزلة مجردة من الكاليات . وذ كر فيلو كذلك 
أن من.فظم هذه الماع ةأن يبدأ أفرادها بالصلاة منذالفجر » ثم يقضون 
BE‏ يومبم فى التأمل فى التوراة ويختتمون يومهم بصلاة الساء! AAD‏ 
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واشرك c‏ هوّلاء عذارى طاعنات فى السز, اطلق علييبن 
«Y? Therapeutrides‏ ومن النظم المرعية بين أو لك النساك المود 
الصيام ثم الاجتماع أيام السبوت للعبادة الجامعة فى معبد وسط 
أ کواخپم . واعتادت هذه الجاعة أن تحتفل‌بیوم الفصح بالجاوس على 
الارض الحشنة إمعاناً فى السك » ثم تتاول طعام من الخنيز واللح 
والزوفاء e‏ يقوم أفرادها بعد ذلك بترنهات يتاوها رقص دیی ۳۷ . 


وإذاكان dc‏ شبه بين Slo‏ هذه اماعة وبين الحياة الديرية المسيحية 
فإنه من العسير أن نقطع بصلتها بالرهبانية أو الديرية السيحية » بدليل 
أن الديرية لم تظبر فى مصر إلا بعد أن سادت الرهيانية فى نها نحو 
نصف قرن من الزمان » وبدليل أن الديرية المسيحية ظبرت فى الوجه 
القبل أولا لا الوجه البحرى على مقربة من بحيرة ريوط » وثمة دليل 
آخر وهو قلة عدد الپود فى مصر فى القرون البلادية الاربعة الاولی, کا 
أن Gosh‏ يوسيبيوس ۸ بر حداً من هذه الجاعة » حين زار مصر 
أوائل القرن الرابع البلادی ۲۲۷ . 


وهناك من يعتقد ob‏ الفلسفة الافلاطونبة الحديثة أثرت ف الرهبانية 
المسيحية “وذلك بعد أن إندجت بعض Yole‏ فى الديانة المسيحيةعلى ید 
أمونيوس سقاس “الاغريق الاصل والمسيحى الوالدين » وذلك أن ` 
الافلاطونية الحديئةدءت إلى التحررمن عبوديةالجسد بالنسكوالتقشف 
واختافت عما سبقتها من فلسفات b‏ كيدها الجانب التأمل فى الحياة . 
وذهب آتباعبا إلى أن الروح إذا تطبرت من النوازع الدنيوية » Celi‏ 
تستطیع أن تصل إلى درجة AU‏ ف اه » ولن تستطيع الروح أن 
تتحرر من الملذات المادية إلا عن طريق الاعتزال والنسك › وهو 
ما امتازت به الرهبانية المسيحية 0.08( 


س ۷ ست 


غير أنه ليس من العقول أن تذشأً.الرهبافية المسيحمة فى الافلاطونية ` 
Bab‏ لخسب » لآن زعماء الرهيانية فى مصر جاءوا من طيقة الفلاحين 
الذين جباوا اللخة اليونانية € وم تكن الظروف السياسية مواتية 
حتى يتتقلوا إلى المدن قبل أن يصبحوا Ekas‏ . ولكن سرعان ماظبرت 
المؤثرات الاغريقية بين cy pall‏ عندما بدأت الدبانة المصرية تقرض 
Lea‏ فى eil SUI os at‏ الميلادين . وفى ذلك يقول إرمان 
Erman‏ « فى dios al‏ أعقبت ميلاد السیح كانت أفكار الاغريق 
تسود على الأفكار المصرية الصميمة وأصيحت LY: eus‏ خلیطاًکاملا 
من العناصر الاغريقية والمصرية “' » . ومن مظاهر هذا التغير أن 
التحنيط آخذ يقل فعلا بعد ظبور المسيحية حى تلاشى Ule‏ فى القرن 
الخامس البلادی » وحل de‏ الاعتقاد Ob‏ فى حياة النسك استعداداً 
sled‏ الثانية » وأنه ليس ثمة أهمية لبقاء الجسد سلما لام كان عودة 
الروح KEN‏ الاعتقاد قدیا . l‏ 


Ul‏ امو ترات المسيحية الاخری الى أثرت فى نشأة الحركة الرهبانية 
فى مصر فهى التعالم n‏ نادى بها أقطابمدرسة الاسكندرية اللاهوقية» 
أمثال آورجانوس بن ليونيدس الذىولد حوالى سنة ۱۸۵ م منوالدين 
مصر Oy‏ مسيحيين وتعل علوم عصره فى المدرسة ( الا كليريكية ) 
بالاسكندرية » TAS‏ على يدى ا کلیمندس وغسيره من معلمى ذاك 
العصر » وعكف على قراءة الكتاب المقدس والتأمل فى آياته ؛ ثم are‏ 
بسیمه delà‏ فنتح مدرسة قام بالتدريس فيها لقاء أجر زهيد » هذا 
إلى جانب abs‏ بالتأليف وتفسير أسفار الکتاب القدس ا“ , 
ومقابلة نسخه وترجماته بعضبا على بعض UP‏ . وباغتشهرة اورجانوس 
أسماع البطريرك ey its‏ الکرام » فوجد فيه الشخصية الى تستطيع 
إدارة دفة هذه المدرسة بعد تعطيلبا بسبب هروب اکلیمندس مديرها 


MEME pan 


السانق أكناء الاضطباد الرومانی .00 . 


وعكف آورجانوس من شبابه على النسك والعيشة الصارمة فوصفه 
يوزيهيوس باه « خلال اليوم كله تحمل جزءاً غير قليل من النظام » 
تخصص لنفسه جزءاً كبيراً من الليل لقراءة الكتب المقدسة . وعود 
نفسه بطريق فاسنى على التذال بالصوم be‏ وبالنوم لوقت دود 
Le‏ آخر ex BO‏ 


ومن تعالم آوریجانوس النسكية أنه دعا إلى عدم امتلاك البيوت 
أو العقار « es‏ السیحیین على عارسة حياة التأمل والعزلة عن العالم . 
وأنتشرت تعالمه ی کل مكان » m‏ فی قلالى وادى النطرون فا بعد 
وتاول بعض الزهبان کتبه بالتفسير والتأمل 09 . غير أن الكئيسة 
عادت فانقلبت على أوريخانوس » فاصدرت قرارها عرمانه وترم 
قراءة كتبه » وذلك لانه طبق تعاليم otii‏ القدس ak o‏ 
نفسه » إلا أن هذا القرار لم يكن تباية نشاط أوريحانوس إذ استأنفه 
خارج مصر C‏ کا أنه لم حد من alls th‏ وآرائه على unb‏ 
كبيرة من الراغبين فى الزهد . 


ویتضح ما سبق أن نظام السك السیحی ab‏ فى مصر 
السحة خلال القرون du‏ من انتشارها c‏ فى أماكن ليست 
آهلة بالسکان: ٠‏ وفى بعش الايد المصرية القدية dI‏ فحرها الناس 
بعند اغتاقهم الديانة المسيحية o‏ وق أكواخ أبتنوها لانفسیم 
. جزار النيل . وما ed‏ حياة الفسك المسيحية أن تطورت إلى 
ila JH le‏ » فا قصل الناسك بعيداً عن الاما كن الى عاش 
فبا التاس » واتتيذ لضه Job Las th‏ الصحراء ليحيا 
ale‏ زهبانية فى By‏ جديدة » من شروظبا وجود الماء فائخیل 


[۳ = 


وساحة مستوية من الارض الصالحة .للزراعة . 
قيام الرهبانية فى مصر : 


( م‎ Your — ۲۵۱ ( أن القديس آنطونیوس‎ Gs all 
هو النثیء الحقيق للنظام الرهبانى . وأن ما سبقه اقتصر على‎ 
على أن هذه‎ f ترتییات واحدة‎ did مقدمات لم تكن تخضع‎ 
القدمات مبدت للنظام الرهبانی . ومن هذه المقدمات خروج أحد‎ 
الاسكندرية وإسمه فرونتنیوس .* إلى صحرا. رون‎ Lal 
م . وكان فروتتينوس هذا ذا تاريح حافل‎ ٠٥۰ حوالى سنة‎ 
بالفضيلة ؛ إذ خرج وبصحته جاعة عددها نحو السبعین € قادم‎ 
أسس أول ما عرف بالقلالى‎ acm إلى صحراء انطرون‎ 
ثم أن هذه الجاعة تذمرت على قائدها » لنقص‎ . UV المسيحية‎ 
تعود أحد أغنياء الاسكندرية أن يبعث‎ E الغذاء » وقلة الون‎ 
. الهم > فتفرقت واندثرت معالبا عوته‎ ۳ 


على أن دخول هذه الجاعة فى الرهبانية Gi‏ داهم الا 
فروتتنيوس b‏ كذلك من عدم اطمئنان أفرادها إلى الاوضاع 


* >=< فى ال Acta Sanctorum‏ نحت تاريخ :۱ ابريل أن 
خروجه كان فى عهد الاميراطور أنطونينس . واختلف ااژرخون فى تحديد 
تاريخ ULE! eb‏ إذ هناك من الأباطرة من بحسل هذا لآسم ثلاثة 
Antoninus. Pius f»‏ _سنة + Marcus Aurelius Antoninus < t ve‏ 
Commodus Antoninus epr Ge‏ & ۱۹۳ + € والراجح . 
أي تلك اشادنة wee dl‏ الاول لاجاع الراجع على i)‏ 
فروتنيوس Be‏ ۰۰.۱۷۴ . 
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السياسية فى مصر . حين عكف الاباطرة عل اضطباد المسيحيين. 
بل Por‏ حقوقبم المدنية ؛ عم. جاءت الحالة الاقتصادية d‏ 
مصر o‏ على إباله . ويمكن القول oi‏ خروج هذه الجاعة لم 
يكن حادثاً Jas‏ »ورا قام غيرها دون أن تسجلبا ALLEM‏ 
العاصرة أو المتأخرة » وسیب. ذلك » أن أساس الرهياننية 
الاولى إنكار الذات النی فصت عليه التعالم المسيحية . کا أن 
Les ou‏ خشوا على أنفسهم. من إضطباد الرومان إذا 


وما لا شك فيه أن قيام فرونتنیوس وأتباعه بالزراعة فى 
تلك البقعة الصحراوية ۵ » بعيداً عن ضجيج الدن وعسف 
الولاة الرومان واضطبادم جعل لوادی النطرون أهمية مستقلة إذ 
هرع اليه الراغبون فى الحياة الرهبانية الأمنة حيث هناك ضمان 
للقوت عن طريق الزراعة . على أنه من. ناحية أخرى كان لموت 
فروتتفيوس أثر واضح فى نمو ie‏ الرهبان فى وادى a pil‏ 
وأغلب الظن أن LAS‏ من الرهبان رجع إلى المدن والحمياة 
المدنية لسبب أو ASY‏ . ولكن هذا لا يمنع بقاء بعض 
oL ca JI‏ من التابعين له فى تلك البقعة › برغم أن التاريخ لم 
يدون eem‏ شيشا . . 


على أن الصحراء الغربية لم تكن هى الموطن الوحيد الذى 
هرع اليه راغيو الرهب‌انية . إذ روى ديونيسيوس بطريرك 
الاسكندرية ( سنة +4« ee‏ ) أن القرن امالك 
الميلادى شبد أعداداً كثيرة من المسيحيين هرب من الاضطباد 
الرومای . ومن هؤلاء أسقف ملييج النی هرب إلى الصحراء 
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الشرقية ومعه إمرأة » ولم يعرف لما خبر بعد ذلك . ویضف 
البطر برك ديو J TE‏ ذلك أن uan‏ الماريين إل الصحراء 
الشرقية فضلوا البقاء Lat‏ على الرغم من Lo)‏ الاضطادات 09 . 


Ob) من هؤلاء الذين هربوا‎ Tels الانيا بولا الطبی‎ ob 
إحدى موجات الاضطباد على الكنيسة عل عبد الامبراطور‎ 
أنه‎ cR بولا‎ UYI دیسیوس سنة ۲۵۰ م ?0 . ومن قصة‎ 
ولد فى طبه من والدین غنيين ماتا عندما بغ السادسة عشر‎ 
وعقله . وأنه بعد أن دفن‎ ad ملك عليه‎ at) ويقال أن حب‎ 
أخوه طمعاً‎ bb. ميراثها‎ em یاه عاد مع أخيه إلى بیتها‎ 
المدينة . غير أنه‎ TL واقتر ح الاحتكام إلى‎ cu فى تركة‎ 
عن اعتناقه‎ cd stall بابلاغ‎ esl الناقشات هدده زوج‎ Asi 
المسيحية » ففضل بولا الانصراف إلى البادة . والیعد عن‎ 
مشكلات العالم فيرب من طيبه إلى طافوس غری المدينة . وظل‎ 
بهذا المكان ثلائة أيام قضاها مصلياً » حى إذا جاء اليوم الرابع‎ 
غادره إلى داخل الصحراء الشرقية "“ . واستقر به المقام أخيراً‎ 
وهو الكان‎  رمحالا‎ RIF فى [حدى كبوف الجبال المطلة على‎ 
ما وجد‎ Cand وذلك‎ - JU التى يوجد به ديز الانبا بولا‎ 
ماء‎ ed على. مقربة من ذلك الكبف من أسباب الحياة» وهی‎ 
رائق وبضعة نخیل . كان من بينبا نخلة واحدة مثمرة . فاعتمد‎ 
DETIS: گر النخلة فى غذائه 7 کا صنع‎ de بولا‎ 
ناسكا حتى بلغ الثالثة‎ Tale بولا‎ LAV ومكث‎ . ded ليف‎ 
قول الرواية - واولا أن عر عليه‎ de - XUL عشر بعد‎ 
مصادفة القديس أنطو نيوس النی بلغ حوالی التسعين من العمر‎ 
. ۵ Nae Vy آم الايا‎ gu وقتذاك‎ 
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غير أن البعض يذهب إلى أن القديس انطو تيوس کان فى سن 
الشباب عندما حدثت تلك القابلة * . والواقع‌آن آتعطونبوس سيق 
أن قطع by‏ كبيرة فى الرهبانية قبل هذه القابلة . إذ أن 
تلاميذه سألوه عند عودته عن سبب غابه CO‏ . وعلى هذا 
الاساس K‏ تحديد تاريخ الزيارة على وجه التقريب سنة fey‏ 
ومی نفس السنة ud‏ توق فا UNI‏ بولا ا“ . 

والقيمة التاريخية لمذه ALY‏ هو ما تلقيه من الضوء AE‏ 
على تاريخ الرهيانية فى pee‏ [بتداء من أواخر القرن SUI‏ 
الميلادى . إذ Jia‏ أنه g‏ عبد Tro un‏ بطريرك 
الإسكندرية العشرين فى عداد البطاركة ) ۳۲۸ — e rvr‏ ( أى 
أواخر القرن الرابع الميلادى . حدثت مشاحنة بين رهبان ديار 
paa‏ واليونانيين حول هذه الطلائع الرهبانية لمعرفة lie]‏ 
الأولوية فييا ‏ غير أنه يتضح مما سيق أن اسم الرهبانية لم 


- 


* يستندون على رای لاديوس من أن حياة V‏ بولا انتپت 
Aly à‏ دیسیوس أوةاليريان si‏ بين سنق ۰۲4٩‏ ۲۷۰ م فتکون 
ولادة الاب بولا حوالى سنة ٠٠١‏ م وبداية حياته النسكية قبل 
atc‏ القرن الثاني الیلادی وبفانه حوالی سنة jeg viv‏ وقت أت 
كان انطونیوس JI‏ ولد حوالى سنة ۲۵۱ م فى الثانيسة عترة ولا 
زال فى رطية والديه وهذا gh‏ حدوث الزيارة وقتذاك . ads‏ 
هذا bye,‏ أن GY‏ بولا ذكر لقديس اتطوئيوس أثناء القابلة 
آن هروبه کان فى عبد الامبراطور دیبیوس وكان مره JIXT‏ حوالى 
5 سقة ويذلك تكول ولادته سوال etl . ۲۳4 AL‏ 

Palladius : The Paradise VI intr. P. XI. 


و[ سه 


يسبق أن ظبر حتى وقت أنطونيوس . بل أطلق ااماصرون على 
الواحد من آصحاب الحياة الإنعزالية « الناسك المنعزل فى قلايته » 
"ا . وهذا يؤيد ما سبق الاشارة اليه من أن الحياة الفسكية 
المسيحية سبقت pled‏ الرهبانی المعروف بقوانينه الواضحة . 


وخلاصة القول أن خروج UN‏ بولا إلى الصحراء الشرقية 
es OE‏ موجة الاضطباد اق coker]‏ مصر نف عبده » ومکنا 
فضل UST‏ بولا أن Le‏ حياة نسكية مسيحية بعيدآ عن مشکلات 
العالم واضطراباته » والراجح أنه لو كان خروج القديس بولا 
لتأسيس نظام رمبانی لسلك مسلك القديس آنطونیوس ف الاقامة 
على مقربة من Site‏ من المدن ليجتذب اليه التابعين OM‏ « ]3 
المعروف أن الايا بولا هرب أة إلى جوف الصحراء وبقيت 
قصته مدة طويلة فى على الكتان دون أن بدونپا أحد » حى 
IE‏ سو بن بطريرك الاسكندرية العشرين لم یذ کر فى سيرة 
القديس أنطونيوس الى کتپا Le‏ عن الانا بولا . 


ومن SUM‏ الذين سلكوا طريق CL‏ المسيحى الأول 
القديس أنطو نيوس ۰ وهو الذى يعبر المؤسس الحقيق للنظام 
الرهبانى فى مصرء نظرأ لا استحدثه من EN‏ والترتیات راغي 
الحباة الرهبائية . وتتفق معظم الروايات على أنه ولد فى بلدة 
LS,‏ وهى قن العروس الحالية مركز الواسطى -والى 
سنة ۲۵۱م من والدين غنيين ٠‏ ول يكن GL‏ کا تصوره البعض 
لكنه أتقن لغته . وما كاد يلخ الثامنة عشر حتى حرم رعاية 


أبويه اللذين Uy‏ فى سنة واحدة .بعد أن ;& له ثروة HL‏ 
وأخت صغيرة ۳٩‏ . ولعل من حوافع إتجاهه إلى الحياة 
الرهبانية » ما عرف عن dle‏ البسيطة التى عاشبا فى ظل التعاليم 
الكنسية » وما كان عصر وقتذاك من الأفكار النسكية « وكثرة 
النساك فى الا کواخ المتفرقة على ضفاف النهر . 


وحدث أن ذهب آنطونیوس إلى الكنيسة فسمع الکاهن 
يتاو فصل LAY)‏ فاجتذبته AT‏ القائلة « إن أردت أن تكون 
كاملا فاذهب وبع كل مالك Lely‏ الفقراء وتعال إتبعنى فيكون 
لك كنز فى U7 ALI‏ » . وتقول سيرته أنه OE Ke)‏ هذه 
d ct) iudi‏ هو بالذات » لانطبافبا عل de‏ یمد shy‏ 
والدیه » وم بق له Ul à‏ سوی g> dell. Ax‏ من 
الکنيسة ووزع آرضه الواسعة SLU‏ على فقراء قريته » محتفظاً 
لنفسه بقليل من الال لصلحة أخته .. غير أنه AST Joo‏ ^$ 
آخری وسمع الکاهن یتلو ما فى JAN‏ لا تبتمؤا ead‏ 79 
ظرج من الكنيسة عاقداً العزم على أن يسلك مسلكا جدداً 
فى al>‏ فأرسل أخته إلى بيت للعذارى EOD‏ ثم خرج من 
القرية dle‏ ۲۷۰ م إلى مكان قريب من قریته حيث أقام فى 
كوخ صغير إلى جوار شاطىء اليل » يدرب نفسه على حياة 
النسك E‏ فعل SLU‏ المسيحيون السابقون . 


ولا كان أنطونيوس شاباً حديث. العبد she‏ السك ». «b‏ 
ol‏ على الإتصال بالشيوخ النساك الجاورين. له hg ٠"‏ 


لهم 


des على حباته‎ Lhe نيوس أن فى إقامته فى ذلك المكان‎ bl 
للاستحام‎ od كن بنزان إلى‎ o» بسبب رؤيته لبعض النساء‎ 
فارتحل إلى القایر القريية من القرية » ولكنه لم يطل‎ ۵ 
illi تشکیره إلى عبور اين إلى امناطق‎ clue عا إذ‎ aay 
على الضفة‎ Pispir ru} Wl. حي:. أقام فى حصن مبجور فى‎ 
واتفق أخيراً مع بعض الذين اجتمعوا حوله‎ » JA الشرقية‎ 
› حياته , والذين انتشروا فى مناطق متفرقة‎ i» de من المعجيين‎ 
ثلاث مرات فى السئة دون أن‎ GUI على ان محضروا له الخيز‎ 
. ٩ عاو.۱ الإتصال به أو الإقامة عنده‎ 


ومن ثم بدأت مرحلة إنتشار الصوامع فى الال , ]3 
اجتذبت قدسية الانبا أنطونيوس LES uui)‏ من الراغيين فى 
التتدذ على يديه » فدأب على الخروج الهم بعد أن إطمأن إلى 
أغر|ضبم » وكان يعظهم ويعلمهم طریق الرهبانية » ثم یترکیم od‏ 
كل منبم إلى صومعته » فيعكف على تدريب نفسه على حيساة 
CL‏ والرهبنة وذلك بتطبيق earl elsi‏ القديس أنطونيوس OY‏ 


.من الأمور الحامة فى dle‏ القديس أنطونيوس والى J‏ 
للرهانية أهمية حاصة فى تاريخ الكنيسة » باعتبارها فلسفة الديانة 
المسيحية . أن القديس أنطونيوس حرص فقتذاك ألا يقطع 
i2‏ بالكنيسة baw.‏ حل بالمسحية الاضطباد فى عبد 
مك بیانوس بين (ern - ۳۰۳ ( ie‏ إرتحل القدیس 
آنطربیوس إلى الاسكندرية SI‏ يشجع الستشبدین فى الميادين 


= IE 


والمسجونين فى جون الاسكندرية من أجل المسيحية » io‏ 
القدیس أنطونيوس بالاسكندرية حى استشباد البطريرك الانبا 
بطرس - البابا السابع عشر فى عداد باباوات الاسكدرية › 
وهو العروف cte‏ الشبداء ( سنة ver‏ ١١٣م‏ ) › وانتخاب 
ارشبلاوس خلفاً له ۲۷ ء فعاد القدیس أنطونيوس s‏ رأسه 
a‏ جديدة عن حياة. الراهب وضرورة الانتقال إلى داخل 
الصحراء الشرقية » فارتصل مع قافلة من الاعراب حتى حط 
dL,‏ فى المكان الذى يقوم فيه الدير العروف بإسمه We‏ - 
وهو على مسيرة أربعة أيام شرقاً من بوش الحالية ‏ وهی 
منطقة على xn‏ من ساحل x‏ الاحمر امتازت ببعض النخيل 
eis‏ ما (W‏ 

Ul‏ سيب رحيل القديس أنطونيوس إلى داخل الصحراء 
الشرقية فلا تذكر عنه الراجع Be wey‏ ويبدو أنه رأى أن 
حياة النسك الصحيحة لا تتم على مقربة من صخب الناس CAM‏ 
حوله » ففضل أن بجر تلك الحياة لينعم بامدوء Gall‏ أراده . 


وفى هذا المكان الجديد » وفى تلك الصحراء الموحشة عكف 
القديس آنطونیوس على تدريب نفسه على ضروب الحياة الرهبانية 
الصارمة من صوم إلى صلاة . غير :أنه حين شعر بالمال يدب فى 
حياته النفسية > فکر أن dex‏ بعض وقته .» فزرع قطعةا لارضش 
ده حاجاته . كا اشتغل فى صناعة الحصر والسلال من. أوراق 
التخبل (Ww‏ 5 


— m 


. ولل تمض مدة طويلة > امتللات النطقة احبطة به بصوامع 
وقلالى تلاميذه المعجبين he‏ حياته . وم الذين اکتشفوا 
مكانه الجديد من القبائل الرحل عبر الصحراء الشرقية WO‏ 
ووجد القديس أنطونيوس نفسه مضطراً رو إلى تلاميذه فى 
هذا الجبل بعد أن انتشروا بشكل. ملحوظ إلى جواره وذلك 
من أجل تلقينهم النظم التى رآها ضروزية لتكوين الراهب € حى 
إذا ما Geil‏ من نصانعه عاد كل مهم إلى قلايته لیستکل 
تدريبه الروحى . 


ْم عاد القديس أنطونيوس sy‏ أخرى إلى الاسكندرية 
سنة بمج م للاشتراك فى النضال الائناسيوسى ضد الاريوسيين » 
“م اتصل بالاممراطور قنسطنطيوس UE‏ اليه يطلب رجوع VU‏ 
أثناسيوس من منفاه فى تريف Treves‏ ۲۷۲ . وبعد أن ee‏ 
دوره فى الجباد عاد إلى قلايته فى Job‏ الصحراء الشرقية » 
وظل با حتى وفاته سنة pror‏ وهی رم EI‏ ون 
نعرف أنه حرص عل افتقاد جاعات رهبانه NM‏ إنتشرت فى 
الصحراء الشرقية والغربية , كذلك فى بسبیر وأرسينوى ( الفیوم 
الحالية ) ls,‏ وعلبيه وحول الاسكندرية 179 , کا حرص أو لَك 
الرهبان على زيارة ede‏ » والاستياع إلى نصاحه ثم العودة إلى 


- 


. سريعا‎ Jb 


ومن كل هذه الامثلة o‏ لنا أن الرهبانية oly‏ حركة 
علمانية » ورغم ls LAT‏ فى حجر .الكنيسة » لکنبا سارت 
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وفق بعض مثلبا العليا » وبدت عخرجاً طبيعياً للحاسة المتولده فى 
نفوس المسيحيين الاولين O‏ وتعبيراً عن الميول الفط بة فى 
الطبيعة البشرية VO‏ . واتخذت تلك الميول أدواراً فلسفية : "لفق 
فن الدور الانعزالى فى حياة قريبة من الناس إلى حياة الزهد 
الكامل فى جوف الصحراء الموحشة › ثم تكونت ol!‏ 
الرهبانية من الرهبان الذين التفوا حول الرئيس الروحى eb‏ 
فى الاماكن السابقة الذكر » وسارت تلك الجاعات على النظم 
الانطونية الصارمة » ومع تطور الحياة النسكية إلى حياة Lila,‏ 
منظمة لم تعد حياة الراهب فى الصحراء راحة أو دعة أو هرباً 
من السئولیات بل صراعاً Ud Los‏ النفس ضد شهوات 
MI‏ وأهوائه 99 . فلا عجب أن بدأت الكنيسة القبطية ننظر 
إلى الرهبنة على آنا Wi‏ فى حفظ تقالید وتعالم الس ية . 
على أنه ينبغى أن يكون معلوما أن الرهبانية الجديدة لقيت معارضة 
بعض رجال Gall‏ فى بعض بلاد آوروبا بعد أن صارت مه_وفة 
لدى أولئك ابعض » مثال ذلك ما حدث فى أسبانيا عندما قرر 
جمع سرقسطة سنة ۳۸۰م منع القساوسة من المحياة الرهبانية » 
ومع كل هذا لم تستمر هذه العارضة طويلا » بل cuu]‏ 
الرهبنة فى الخارج حى أصبح الكثير من الرهبان أساقفة فيا بعد. 


قيام الديرية الباخومية فى مصر : 


وعلى oo‏ جاهد أنطونيوس فى تكوين جاعات old‏ 
ورعاتهم وإرشادمم إذ بباخوميوس وهو راهب مثله فى صعيد 
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مصر يخرج Lill de‏ بنظام جديد هو النظام الديرى » وهو 
نظام رأى فيه باخوميوس تخفيفاً من قسوة الظام الانطونى . 
واختافت الروايات فى تحديد تاريخ ومكان ولادته 99 , 
وأغلب المؤورخين يتفقون على أنه ولد فى لاتوبوليس » وهی 
سنا iU‏ حوالی سنة ۲۸۵ م ۸ «i,‏ عندما face c^‏ 
فى جيش الامبراطورية » [شترك فى Ji dal‏ جردها الامبراطور 
قسطنطين لاخضاع وال andl‏ التمرد ۷۵ . واتغذت db‏ 
Lab‏ فى الیل , کا يقال أن باخومیوس آعجب بسلوك 
Gall oun‏ قاموا على خدمة النود عا (me dem‏ السبحية 
عقب عودته مع هذه PE‏ باخومیوس سريماً إلى 
Chenoboskion‏ أوشنسيت وهی بلدة pod‏ الصياد WL)‏ بمديرية 
قنا . حيث عمد بكنيسة القرية 0070 وقصد بعد العاد إلى 
أحد معابد سيرايس الپجوره بحوار ابر للإفامة به » وظل به 
4 تذ کر cs gis‏ بالقبطية البحيرية - حوالى ثلاث 
OUS Sp as‏ 


das 


سنوات وهو o‏ ضروب النسك الغا 


غير أن هذه القصة أثارت بعض الشك فى ths‏ باخومبوس 
dyes ol]‏ إلى معبد سيرابيس * واتهمه البعض أنه لم يكن 
مسيحياً وقتذاك » فإعتقد وینجارتن - المؤرخ الرو تستاتی الذهب- 
بأنه كان واحداً من اللاجثین فى toll‏ » والذین عاشوا به على 
نحو ما عاش Y‏ سيرابيس فى العصر P QUAE.‏ . واواقع 
أن تاريخ حياته الذى كتب باللغة اليونانية لم يذ کر a‏ عن أنه جاء 
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إلى ذلك المعبد BY‏ » على حين يتفق معظم المورخين على أن 
باخوميوس إختار بلدة شفسیت لانه لم يكن بها سوى عدد قليل 
من الناس » وذهب إلى معبد صغير مبجور بحوار الهر كان 
يسمى قدياً معبد سيرابيس » وظل هناك ax)‏ فى ale‏ نسكية 
مسيحية ۷۳ » وإغتذى من تحر call fol‏ كثرت أعداده 
هناك ؛ ویدو أن جر Jal‏ فى مصر عا نبت على قارعة الطريق 
كان شركة بين الفة اء ubl,‏ السبيل ؛ کا أن باخوميوس شغل 


بعض وقته بزراعة بعض الخضروات QUO‏ 


على أن باخوميوس الشاب احتاج لمن يرشده من شیوخ 
الرمبان فإتصل بیلیمون » أحد الرمبان المقيمين جواره * ورغب 
فى التتلدذ على يديه » Jl‏ هذا الراهب الشيخ أن يثنيه عن عزمه 
شارحاً له ما يعانيه الرهبان من المتاعب البدنية وعاربة شبواتهم 
وكبح جاح PAF‏ . 

وازاء إصرار باخومیوس »> آلبسه بلیمون سکیم الرعبان (I9‏ 
بل cleo‏ إلى مشارکته قلایته خلاف ما كان مألوفاً إنذاك من 
انفراد الرامب فى قلايته » ورا كان ذلك لصغرسن باخومیوس. 
وصار الاثنان « بواظان على النسك والصلاة. lee‏ » ویشتنلان 
فى بعض الاوقات بغزل الشعر ونسج OV, » cr‏ من ذلك 
الحاجة الضرورية . وما فضل عنها یدفعاته للساکین AY‏ » . 


kG,‏ آصیح باخومیوس واحداً من الرهبان الذين اجتمعوا 


من طريقة أنطونيوس . والواقع أن الدة الى قضاها باخوميوس 
مع بليمون كانت كفيلة Ob‏ يشعر باخوميوس cete‏ الوحدة » 
ما حدا به إلى التفكير فى الإنتقال بذلك النظام Ska J)‏ إلى نظام 
sl‏ جمع المائمين على وجوههم منفردين فى البرارى والقفار , 
فضلا عن أن باخومیوس لس عن کثب ما تترض له الكثيرون 
من الرهيان من فتك الحيوانات الضارية وقطاع الطرق من أهل 
اليادية وما تعرض له الكثيرون من CA‏ وخاصة فى بداية 
حياتهم الرهبانية مما حدا به إلى الانتقال إلى نظام جديد أساسه 
حياة الشركة . وأراد باخوميوس ذا النظام معاونة البادئين فى 
الحياة الرهبانية مما تعرضوا له من أزمات نفسية عنيفة أودت 
ببعضهم إلى مباوى التلف JU nl‏ فالنس الفلسطينى وبطلیموس 
الصری ۱۷۰ . 

وهكذا لم تكد تمضی سبع سنوات عاشها مع الراهب بليمون حى 
رحل باخوميوس إلى قرية تابنیسی CM‏ شال فاو الحالية 
بمديرية قنا على الشاطىء الشرق ud‏ النيل » وصبه J|‏ هناك 
Gall ale‏ ساعده ی oly‏ قلايته فى تلك البقعة isad‏ عن أعين 
الحكام الرومان . وما لبث أن إزداد عدد الرهبان حوله فى 
فتدة وجيزة . وحرص باخوميوس على أن prot‏ على الحياة 
الدبرية الجديدة tle psc‏ قامت على الشركة فى المسكن SW,‏ 
والعمل والصلاة داخل مى أطلق عليه امم در» أحاطه بأسوار 
على طراز الاسوار الرومانية العالية الضخمة . وفى داخل الدير 
خضع Oy yall‏ لنظام موضوع أحكت حلقاته » وسلكوا فى طريق 


— ۹ 


النسك فى طاعة تامة ارئيسهم الروحى ۰ بل حرص الديريون 
على as‏ القوانين الباخومية حرصاً تاماً عن إيمان بها وعقيدة 
تامة ؛ ولا لا؟ فقد أصیح القديس باخوميوس dele‏ للحياة 
السحة النسكية فى ديرية منظمة تكفل لافراد حياة الامن 
فلا عن السلام الروحى . 


ثم ما لبث أن كير هذا call all‏ ثم بناؤه فى تابنیسی 
wily‏ جداً gm‏ قيل أنه ضم من الديرين نحو الفين (esr‏ 
عاشوا ale‏ اجتماعية فى Jb‏ نظام ديرى منتج p dM‏ 


على أن جبود الانبا باخوميوس فى لشر الديرية لم VÀ‏ 
عند حد إذ Lil‏ ديراً جدیداً فى us‏ الخربة فى Pabou yb‏ 
وهی فاو WU‏ جنوي قصر الصياد ( شرق اليل أيضاً ) Jioc‏ 
اليه بعض رهبان الدير الأول » وعبد الهم إدارة الدير الجديد 
وترتيبه على النظام Mes‏ . وازدهرت الحركة الديرية حى 
أن باخوميوس Lol‏ ديره الثالك فى شفسيت الى بدأ dle lea‏ 
المسيحية » وازدحت هذه الآديرة من ازدحاماً كبيراً اضطر daa‏ 
باخومبوس إلى زيادة ode‏ الادبرة ۰ أن بءض النساك حضروا 
اليه » وسلوه جماءاتهم الرهبانية وطالبوه بتحویلها إلى أديره حى 
قيل أنه فى أواخر حياته بلغ ote‏ الأديرة. تسعة للرجال 89( 
أصبحت تضم فى أواخر القرن الرابع ۔حوالی سبعة آلاف .ديرى 
خضیوا نظام القديس باخوميوس فى 1ح كام ظاهر ودقة 


UP ub 
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ونظم الآنبا باخوميوس الخدمة فى داخل الدیر » وأعطى کل 
ديرى علا حسب قدرته الجسمية ؛ فل يكلف واحداً منبم فوق 
b‏ « ورسم من أجلاء الاخوة خبازين » ومن يطبخ للاخوة 
فى e‏ الملائمة » ومن يتم بتتضید المائدة ..... وکان الا کل 
foe,‏ إلى الارادة والاختيار » من شاء الغذاء كان الاختبار 
اليه » ومن UT‏ الانمكاف عل النسك ما كان tol‏ تحجن عليه... 
de Kos‏ أبواب الدير بوابين ورعين .... وجوار الباب كان 
بيت الضيافة » وجعل متوليه والمقدم على ما فيه راهباً (uo)‏ 
ورعاً W‏ ذا à £5 S>‏ ...... ورتب Ge‏ آخر jJ»‏ فيه 
ool 1 a, VI‏ بالامتحان للسيرة قبل رهبانيتهم » فى مدة 
ثلات سنوات . ورتب لم Da‏ مياركاً ٠ Lak fac‏ يعظهم 
دجم ٩۳ ual‏ ». وفوق هذا رتب لكل دير أقنوماً 
( فرداً ane à ( Lol,‏ حاجات الدير » وجعله Ut‏ عضه 
بالأديرة التى all‏ . وعلى هذا النحو آصبح الدير شبه lage‏ 
توفرت فيا ألوان الحياة الاجتماعية والدينية فى نظام عك . 

عل أنه عا هو جدير باللاحظة أن دير بابو Jel‏ مركزاً 
هاما فى cdl bla‏ » حى أن الانبا باخوميوس ax]‏ اليه 
وجعل منه الدير الرئيسى c‏ النی تولى الاشراف على باق 
الادیرة وتوجيببا dis.‏ سنة eris‏ انتشر Ao‏ فى 
تلك 2,591« hey‏ عدد کہیں من الرهبان منهم الانبا باخوميوس 
نفسه i0"‏ الذى Jb‏ طيلة حياته حريصاً على تفیذ النظام 
الدبری » call‏ استتبطه للآديرة الى خضعت لقانونه . 


ويسدو أن تربية التبا باخوميوس العسكرية فى الجيش الرومانی 
جعلت منه ديرياً صارماً » غير أن م ذه الصرامة لم تصل إلى مثل ما 
وصات اليه صرامة زعم دیری آخر هو شنوده الانریی ( سنة ۳ م- 
سنة 40۱ م ) وهو النی صا القوانین الديرية فى أسلوب عنيف » 
فضلا عما قام به من [صلاحات ديرية dde‏ الشأنكان لها أ كبر JY‏ 
فى إحياء القومية المصرية والثقافة الوطنية ۷ . 


: وتطوير الديرية‎ uz M 52 gue 


على أن ما حدث من تطوير جديد للحركة الديرية على يدى LIN‏ 
شنوده يدفعنا إلى الوقوف على تاريخ حياته . ومن أمره أنه ولد فى 
اليوم السابع من بشنس عام وغ للشبداء ( مایو سنة (erry‏ بقرية 
شنلاله التابعة لمدينة أخم ut s‏ فى WII pI Aude.‏ 
dice Wy‏ رزحت تتبا مصر فى عصره من KY‏ البیزنطیین c‏ 
فكرس شنوده جبوده لمقاومة هذه الاضطبادات وإثارة الوعى القوى 
والسیحی بعيداً عن العنف»متخذا إمانهالعميق سلاحاً للمقاومة . وجعل 
شنوده من جبده فى الزهد والتقشف والصوم والصلاة مثلا من أمثلة 
المسيحية الصادقة لرهيانه الذين سعى إلى تدريهم على تقليده والسير 
على نظمه فى غاية الدقة . 

كره القديس شنوده الدولة المستعمرة وعمل على كشف عيوب 
الاستعار وشروره للشعب المصرى » وإنسمت جبوده بالسعى eal‏ 
التصل لتحرير الحياة المصرية بشتى نواحبا من المؤثرات البيز نطية» 
ومن ثقافة.المستعمر . وقد تعلم القدیس شنوده في رهينته عند خاله الانيا 
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يحول النی [هتم Gal‏ خاصاً باتقان اللختين القبطية والاغريقية وتعليمه 
باق eae Ld‏ ف مدرية jl‏ الاين : وعان ة ار 535 
وشخصيته من العوامل الى عاونت عل إعطائه صفات القيادة فى جتمعه. 
واعتقد الآنبا شنوده أن أحسن درجات الرهبنة هی الرهينة الانفرادية 
فانفرد فى جوف الصحراء ‏ بعيداً عن yall‏ فى غار مپجور وقضى 
فترة طويلة متوحداً فى صاو ات وتأملات » دون أن مهم ل العم لاليدوى. 
وبعد مس سنوات من الخبرة الروحة والممارسات الرهيانية فى هذه 
المغارة c‏ عاد إلى الديريين وإذ بهم ينظرون اليه فى AT]‏ . وبلغ مركزه 
درجة كبيرة فى نظر الرهبان حتى آنبم بعد وفاة UST‏ بحول سنة ۳۸۳م 
اختاروه yall Car,‏ » وكان هذا الاختيار Lid ge‏ [ذ سرعان ما dati‏ 
القديس ST‏ شنوده فى العمل الديرى والعمل الروحىء کا قام القديس 
بعدة إصلاحات ele‏ نطويراً جديداً للحياة الديرية ۹۷ . 


على أن al‏ ما وصفت به قوافين شنوده هو شدتها وصرامتها ؛ ولا 
عجب فى هذا »فان شنوده سعى إلى الکال الروحى عن طريق الاغراق ` 
ق الصلوأت والتأملات »فضلا عن أعنف ضروب التقشف والحرمان . 
ومع أنه ليس لدينا نص کامل عن قوانين الدير الآبيضءفإن بعض 
أجزاء هذه القوانين بالإضافة إلى کتابات الانيا شنوده وخطبه وعظاته 
الكثيرة فضلا عن سيرته التى کتپا خليفته UST‏ ويصا ‏ هذا كله يلق 
ضوءا كافياً على مثل هذه الحياة الى UI laale] otf‏ شنوده فى Jeb‏ 
الدير الاییض . ومن هذا النی وصلنا بظبر لنا أن الانبا شنوده حم 
على راغب الانتظام فى الرمبنة أن Ge‏ خارج الدير بعض الوقت .ریا 
pas‏ .التحقق من مدى إستعداده لممارسة dle‏ العمادة والتقشف . فإذا 
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gb‏ تقد رتهأجيز دخوله الرهينقوعين له حل cab)‏ أن الاانبا شنوده 
استحدث LOS fae‏ على الراهب الجديد بالتزام الساواة التامة مع 
Va scola JEU‏ العبد لم يعرف من قبل فى قوانين الانيا باخوميوس. 
وجعل الانبا شنوده على رأس الديريين جميعاً del Lay‏ عرف إبتداء 


من القرن الخامس « بالا pie‏ يت » أى رئيس المتوحدين . 


والخلاصة أن e» à LIN‏ إستطاع wis ol‏ إل أديرتة faase‏ 
LS‏ من الرهبان بلغ نحو أربعة 1 لافى » أخذ GII‏ شنوده على عاتقه 
eee‏ وتعليمهم وارشادم إلى طريقة الحياة الديرية الصحيحة . وم 
يقتصر نشاط UNI‏ شنوده عند هذا الحد وإنما تعداه إلى العمل فى نطاق 
الكنيسة وذلك باحافظة على إيمان المسيحيين الذين لم يتقدموا للرهينة › 
فنتح لهم أبواب الدير ليستمعوا للعظات والتفاسير الختلفة الكتاب 
للقدس . وحاول جاهداً أن محو من أذهانهم بقایا الديانة الوثنية 
وطقوسبا التى علقت بأذهانهم . وکرس UN‏ شنوده جزءاً aS‏ من 
وقته لمقاومة الديانة الوثنية تارة بالوعظ والارشاد » وآخری بالكتاية 
وانصح . وکان الانبا شنوده يرى فى الديانة الوثنية مظبراً من مظاهر 
الاستعار » فعمل کل جبده على محاربتها وإظبار مقومات الثقافة 
المصرية ءوالعمل على إحياء القومية المصربةوخاصةمنجانباللغة المصرية 
JI‏ جاهد فى تخلیصبا م نكافة شوائب اللغة الاغريقية التى أصدر ol‏ 
محرمان کل من يتخاطب بها أو يكتب بها . 


ولهذا لا نعجب La oe‏ ما كتبه ورل Worrell‏ عن الانبا 
شنوده بأنه هو أعجب ثخصية آخرجبا القبط فى أى عصر من عصورم 
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الطويلة وبأنه مؤسس المسيحية القبطية ۱۹۵ . 


= RW رهشهة‎ 


oli,‏ حركة ديرية نسوية فى عبد باخومیوس عندما أسس ديرين 
للنساء فى صعيد مصر . غير أن هذا آثار اختلاف المؤرخين فى xad‏ 
بداية الديرية النسوية » فذهب البعض إلى أن قصة إيداع أنطونيوس 
أخته عند العذارى تجعل للديرية النسوية أسبقيه على ديرية الرجال . 


ومع أن النسك بين الفساء عرف فى القرون السابقة للسسيحية بدليل 
وجود اللاجثات فى المعايد OY‏ على نحو ما شاهدنا فى cy‏ 
سيرابيس » إلا أن البحث عن أصول الحباة UCM‏ بين النساء فى 
القرون الاولى لانتشار Gall‏ السيحية ble pat‏ بشىمن الفموض. ' 
وليس لدينا من الآدلة سوى ما يذ كرف العبد الجديد عن قيام الكنيسة 
بالانفاق على الارامل حسنات السيرة » واللواتی طلن أن يصبحن تحت 
GL}‏ الكنيدة فى بيوت خاصة Ve]‏ ببوت العذارى NU‏ شك 
نبا ضمت عدداً من العذارى GW‏ فضان البتولية وخدمة الكرازة . 
غير أنه يلاحظ أن هؤلاء العذارى والارامل لم يعشن فى بادىء الاس 
حياة رهبانية انعزالية بل عشن فى بيوتهن » فن خالت فى نفسبا القدرة 
على مارسسة الحياة النسكية (عتز لت عن سائر زميلاتها فى نفس JI‏ 
“م اتتقلت إلى بيوت العذارى لمارسة حياة السك 079 . 
٠‏ وق أحد هذه البيوت التى ضمت العذارىييدو أن الانيا أنطونيوس 
أودع أخته . کا أودع الانبا ديمتريوس الكرام ‏ الثانى عشر فى عداد 
البطاركة السكندريين ( ۲۳۰-۱۸۸ م ) زوجه التى تعبد معبا منذ زواجه 
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على أن بعیشا حياة البتولية » وبدأت هذه الزوجة عارسة حباق الرهبنة 
بعد رسامته بطریرکاً ۲۳۳ , وإعطائه إياها الحل ob‏ تفارقه Lop‏ 
على تنفيذ قوانین الكنيسة فى بتولية البطريرك . 


وبانتشار بيوت العذارى فى DU‏ المصرية فى غضون القرن اثالث 
البلادی كث ظبور المبشرات والمعلمات SW‏ تنليذن على یدی معلمی. 
ذلك العصر ۰۳ . ثم أنه حين آفردت السلطات الرومانية سكان 
البلاد بصنوف العذاب نال العذارى نصيبين منه » ومنبندميانه وأربسما 
وغيرهن من العذارى SW‏ أعدمبن دقلديانوس بعد opis‏ عذاباً 
طویلا » ورفعتهن الكنيسة إلى tz)‏ الشهداء وصارت تتاو تاريخ 
ote‏ فى صلواتها ۵ . 


غير أنه ليسهناك ما يشير ]إلى إطلاق كلبة الديرية علىييوت العذارى . 
فى أوائل القرن الرابع الميلادى . ومعنى هذا أن الديرية النسوية لم تسبق 
أديرة الرجال . ولا سما أن حياة العذارى فى تلك البيوت آنفة الذ كر 
لم تتوفر قا أركان الديرية » وأخصهاالبعد عن الاما كن الاهلة بالسكان» 
أو ما عرف بالانفراد والعزلة . کا أن بعضهن فضلن الزواج بعد [قامتین 
مدة فى هذه البيوت » ثم أنه يبدو أن الارامل والعذاری من orb‏ سن 
الزواج . أو عن فضلن حياة النساك طبق Sled‏ المسيحية » عشن عيشة 
مشتركة فى بيت cael‏ فتكون ما عرف باسم بيوت السذاری الق 
تولت الكنيسة الاشراف de‏ روحياً Fe‏ تولت الانفاقعل أفرادها . 
وقامت الكنيسة بهذا كله دون أن تكون هناك إتجامات لای نظام 


ديرى وقتذاك . ون هذه البيوت أودع GN‏ آمون مؤسس رهينة 


مه A‏ بت 


نتريا » زوجته مع عدد من النساء . ويبدو أن أخت الانبا PER‏ 
سلكت نفس السبیل» بل أصبحت مشرفة على جموعة كبيرة من 
المذاری ۱۳٩‏ . 

آما النتيجة الطبيعية لتطور الحياة الرهبانية إلى الحياة الديرية »أو ما 
عرف بالشركة »بين رهبنة الرجال » هذه النتيجة هى آطور الحباة عند 
العذارى إلى هذا اللون من الديرية. وذلكعندما أسس الانيا باخومیوس 
لاخته Lo‏ جوار al‏ ذم نحو أربعائة من العذارى . وأتيعه بآخرء 
ثم کتب Ug‏ باخومیوسطذین الديرين قانوناً سار العذاری‌علیه ۳۷ . 
ثم تيع هذا کله إنتشار أديرة النساء فى أنحاء مصر » وكذلك انتقال مثل 
هذا النظام إلى خارجها . 

وحدثنا بلاديوس الورخ - الذى زار مصر أواخر القرن 
الرابع الميلادى ‏ أنه زار ديراً لراهبات فى أتريب بجوار ol‏ إبتناه 
أحد ملاك الاراضی الاغنياء » وأشرف على إدارته آحدشیوخ الرهبان 
الذى أقام فى حجرة عالية لا تتصل بالراهبات فى داخل الدير » ولكن 
ينفتح .بابها على حارج الدير » ويبدو أن وظيفة هذا الشيخ لم تتعد 
oF‏ فى بعض الاوقات وكذلك ترویدهن بالتعالم والعظات من 
مكانه الم تفع ۷ . ومن تلك الادرة كذلك عدة أديرة فى انتنوی» 
وهى قرية الشيخ عناده بمديرية أسيوط . وهذه a‏ كانت تحت 
إشراف الام تالس Talis‏ الى قيل az] il‏ داعیاً للاحتفاظ بمفتاح 
الدير » .انع الراهبات من الخروج - أى أن النطام لديا بم يستدع وجود 
أى نوع من التزمت فى معاملة الراهيات ۳۸ . 

غير أن هذا كله لم يمنع عدداً من الفساء من اعتزال العالم للحياة 
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. حماة الرهانية الانفرادية » بعد أن أصبحتهذه الحياة معروفةومنتشرة 
. بين الرهبان رغم وجود الآديرة » فعاش بعضین منفردات فى الصحراء 
كا أن بعضین تزىبزى الرجال » ول يكتشفن إلا فى أواخر حياتين ۱۳۹ . 
ومن الراهبات ob all‏ خارج الاسكندرية الراهبة اسکندره » الى 
حيست LE‏ عشرة سنوات » لا :کلم Ca]‏ وتأخذ طعامبا من 
فتحة Swe‏ » کا ve‏ بعض الرهبان على راهبات منفردات 
على مقرية من صحراء نیا » ولاغرو , فقد جذبت هذه البقعة 
بعضاً من الاوربیات DM‏ رغن فى الاعتذال » aras‏ میلانیا 
اى حضرت إلى وادى النطرون فى أواخر القرن الرابع الیلادی 
ce cas,‏ مح tle,‏ » ثم cles]‏ إلى فاسطين oU‏ 
iv‏ نسكية جديلة UM‏ 
وخاتمة الطاف فإنه على الرغم من هذا التطور الذى رأيناه فى 
الانتقال من الحياة الرمبانية إلى الحياة الديرية على يد القديس 
باخوميوس . وإتخاذ الديرية شكلبا الجديد على يد القدیس 
شنوده » فليس معنى هذا أن مصر عدمت الجاعات الرهبانية أو 
الحياة الرهبانية فى القرن الرابع الميلادى » إذ أن وادى النطرون 
Su]‏ بالجاعات tiles)‏ والرهبان التفردین calle‏ ساروا على 
النظام الانطونی , وهو النظام الذى إعتبره الرهبان المقيمون فى 
هذه البقعة مثلا” Sled Jol‏ النسكية المسيحية . 
وطذا سفتناول فى دراستنا » فى الفصول التالية » الرهنبة فى 
وادی النطرون كصورة للرهبنة الانطونية » مع دراسة تطور هذا 
النظام على أيدى زعماء الرهينة فى هذه المنطقة . OSS ly‏ 
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هذه الدراسة للرهبنة كنظام التصوف السیحی ‏ منعزلا عن الكنيسة 
ilaa‏ ككيان له شأنه » فى هذه العصور السحيقة Lely‏ سنتناوله 
من حيث أثر الرهبنة فى الكنيسة cols‏ حتى Ke‏ للقارىء 
أن يكون فكرة واضحة عن هذا النظام » الذى بقيت آثاره 
حتى وقتنا الاضر ء بل وصار جزءآ من be‏ الكنسى فى 
داخل الكنيسة القبطية فى مصر . 
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على الر تفع الصحراوى call‏ بى عليه در مكاريوس الکبیر © 
حبك ذکرت سيرته أن هذا الکان النی سکنه مبجور € 
لا يستطيع الحياة به الا Cal‏ الحنك « و يكن به فى بادیء 
الام راهب سواه » وعلى مقربة منه le‏ عامرة بالرهبان OY‏ 
وعلى مقربة من صحراء شيت أو الاسقیط » كانت قرية 
uico»‏ وردت فى قصة ارهبان التسعة والاربعين » الذين 
ues‏ .البرير ودفنت أجسادم فى هذه القرية c‏ أوائل القرن 
الخامس الملادى » وأقيمت هذه القرية قاعة صغيرة » حرصت 
الحكومة الرومانية ‏ الحاكة وقتذاك - على تزودها بالجنود 
المكلفين عراسة هذه الطقة من البربر الذين دأبوا على الإغارة 
على عمال مناجم انطرون (۲۳ . 
وق الثمال الغربى من برية شيهبيت » حیث توجد صخرة 
icd lobe col ulcus Lise UR de‏ 
الصخرة فى سير الرهيان cob‏ بترا Petra‏ أى OKA‏ ا مرتفع» وهی 
المكان النیسکنه مكار يوس c‏ بعد أن ترك نتریا (۲۳۱. وتتليذ عل 
يديه عند برا هذه مكسيموس ودوماديوس . اينا الامبراطور 
UM chill‏ . وإلى uad‏ الجنوب من منطقة الإسقيط » عاش 
بعض النساك Gall‏ فضلوا حياة الوحدة القاسية فى المنطقة الى 
عرفت يأسم LE‏ کس‌بوهنن yi asc‏ نانية معتاها السلم أو الذروة 
لآن الارض cos‏ الارتفاع نحو الجنوب الشرق . والواقع 
أنه لم يعرف عن Olay‏ هذه البقعة من الصحراء شىء ». سوی 
أن بطليموس المصرى Gall‏ عاش حباة نسكية فى هذه البقعة 


— oY. — 


الموحشة ذات الماء القلیل ‏ فاحتفظ بإسفتجه e‏ بجحمع نها OLAS‏ 
ul ail‏ يطفىء ما ظمأه . فلا عجب أن أصابه الجنون sha‏ 
إلى ایام المدنية Le‏ فيا حياة على قدر عقله المريض SUD‏ 

وعل عكس ale‏ الكتاب LI‏ واللاتين بوصف Ax‏ 
الختلفة هذه البقعة» | ختلط تفصیل الاس عل ces all‏ وغيره.منالمؤرخين 
السلین ؛ وا کتفوابقوهم عن الوادی أنه > وادی هبیب BALL‏ 
من آرض مصر فيا بين مريوط والفيوم » ۳ . أما مساحته 
فقدرها ابن دقاق عائتين وسبعة من الافدنة ۱۳٩‏ . وذ کر 
ابن الجيعان عن تبعيته لمديرية البحيرة وأنه « كان مرعى الاغنام 
والجاموس ch‏ العربان as‏ وحدشاً ع9" ؛إذ ols‏ البدو 
على رعى أغنامهم على SO‏ حول البحيرات الموجودة به . 
وأرجع هؤلاء الكتاب السبب فى تسميته بوادى هبیب إلى أن 
هيب بن معقل » أحد عرب فزاره » ومن الذين شبدوا فتح 
& .هاجر Ye‏ إلى تلك البيداء » زمن فتنة الخليفة Oe‏ بن 
عفان » loud‏ السلون بوادی هيب ۱۳۷ . 

وما لا شك فيه أن قرب ds bil wl‏ من الاسكندرية 
عاصة البلاد وقتذاك ۰ جعل اوادى قبلة الراغین فى الحياة 
الرهبانية c‏ سواء كانوا مصريين أم وافدين على مصر من IBN‏ 
إذ KE‏ هؤلاء وأولئك من الحصول على بعض مژنهم الى 
عزت فى هذا JA‏ » فى شىء من السبولة » ثم أن قرب وادى 
النطرون من الاسكندرية جعل الجاعات الرهبانية على صلة بالاحوال 
الدينية فى LU‏ الناشئة c‏ ومکنها من القيام يدور هام ف Chall‏ 


— و‎ m 


الکنسی حول الذهب الااسیوسی . 

والواقع أن جاعات رهيان wl,‏ النطرون غدت أماكن 
سلام »> لجا الها بطاركة الاسكندرية . ob]‏ النازعات 
والاضطبادات ۳۵ . وببذا أصبح وادى النطرون المركز المقدس 
الثانى بعد الاسكندرية »ولا سما بعد أن انتشرت بين المسيحيين 
قصة اختفاء العذراء مرع بالطفل يسوع فى هذا الوادى « إيان 
Le‏ إلى مصر »وفصة تريك السيد المسيح أركان الوادى 
الأربعة 79 . فلا غرو أن حرص بطاركة الاسكندرية على الجیء 
إلى دير مكاريوس AS‏ لطبخ الميرون « وتكبدم المشاق فى 
سبیل الوصول اليه ۳۱ . 

غير أن الحركة الرهبانية أصيبت بالانتکاس بعد قلیل من 
الزمن ٠‏ وذلك kee‏ تعرض الرهبان لغزوات قبائل البربر بشکل 
ملحوظ » الحصول على مادة النطرون المستخرجة من هذه المنطقةء 
وذلك منذ أواخر القرن الرابع الميلادى » وأوائل الخامس الیلادی. 
ولذا قل عدد الرهيان ء إذ fau Ley‏ عن الوادى » فراراً من 
مژلاء البربر » الذين لم یکتفوا بذبح الرهبان » بل ecl‏ هدموا 
قلالیم 9" . ويبدو من وصف المقريزى 2554 العدنية le‏ 
الوادی فى القرن الخامس عشر البلادی c‏ أن إغارات البرير فى 
القرون المسيحية dol‏ ء لا بد أنها أثرت LS Lit‏ فى الحركة 
ارهبانية هناك › إذ كتب ١‏ أن وادى النطرون كثير الفوائد 
ويتحصل منه مال كثير وفيه الملح الاندرانى واللح السلطانی « 
وهو à de‏ ألواح الرخام ads‏ الوكت » والكحل الاسود ‏ 


عد io‏ سه 


ومعمل الزجاج » وفيه الماسكة » وهو ob‏ أصفن فى داخیل 
حجر أسود » de‏ فی.الاء ويشرب لوجع .المعدة 6 وفيه البردي 
Jed‏ الحصر c‏ وفيه oe‏ الغراب » وهو ماء فى SJ ita‏ 
J Ub,‏ خمسة. عشر ذراعاً فى عرض خسة أذرع فى En‏ 
بالجبل » لا de‏ من أبن dh‏ ولا إلى أن يذهب » وهو 
D. ase ub‏ بن .. 

وذ كر ابن Sle‏ عن أهمية النطرون فى هذه البقعة عن غيرها 
من مناطق إستخراج النطرون فى pee‏ . أن هذا النطرون 
«صتفان : cn‏ وأخضر »وهو #ظور محدود لا سبيل إلى أن يتصرف 
فيه غير مستخدى الديوان . والنفقة على كل قنطار منه درهمان» 
ويباغ ثمن القنطار وضع الحاجة اليه سبعين درهها وأكثر من 
ذلك » ويازم الضمنا تسلمه من ناحية الطرانة ( ترنوط ) ليس 
الديوان من نقص وزنه وخطر Be‏ . ثم تحدث عن بعض 
العادن المستخرجة منه ماه che‏ اليه المبيضون els‏ 
التنانير OMe‏ . وجرت العادة على أن يستخرج النطرون من الوادى 
وجفف فى القرى » التى وجدت LAE)‏ بالوادی » وأخصها قرية 
بيامون ونتریا ?7 , ثم لحمل على ظبور الإبل إلى الطرانة 
v‏ إلى جميع أنحاء مصر ۳٩‏ ۰ حیث اهم الصریون J pall,‏ 
على حاجتهم منه ‏ لاستخظامبا فى bed‏ موتاهم Bae‏ غير هذا 
من النواحى 9" b.‏ تقتصر tel‏ وادی النطرون على وجود 
هذه. المعادن . بل أن وجود المياه الباطنية قريبة من سطح الارض 
فى كثير من آجزائه » سبل عملية حفر الابار c‏ وبالتالی ساعد 


ola ji‏ على القيام بالزراعة فى هذه النطقة » التى ما لشت أن 
جذبت الها أعداداً ضخمة من فضاوا البعد عن ضجيج الحياة 
الرومانية فى Gall‏ المصرية . حى ازدحت بهم الصحراء على 
اقساعبا ؛ ثم أن مناخ هذه النطقة يمكن اعتباره Us]‏ بين 
مناخ البحر التوسط والناخ الصحراوى » فو ليس جافاً حاراً 
يبعث على الملل والسأم » فيضايق الرهبان فى قيامهم بشتی أنواع 
النسك » ولا مطيرا يحول دون قیام الرهبان okey‏ قلالپم من 
من المواد التى هى فى متناول أيديهم فى الصحراء . 
d—3‏ الرهيانية فى جبل VS‏ وسليا : 

والمؤسس الآول للرهبانية فى وادى التطرون فى نتريا Les‏ 
على وجه التخصيص الراهب آمون المصرى calle‏ ولد حوالى سنة 
۰ م فى بلدة من البلاد القريبة من الاسكندرية ترجیحا 9" . 
ومات والد الرامب أمون وهو فى GU‏ والعشرين من عره . 
أى أواخر الةرن اثالت الميلادى . oe‏ أخذ ASI‏ من 
المسيحيين فى المرب إلى الصحارى والقفار » بعيداً عن عنف الحكام 
الرومان » Gall‏ دأبوا على اضطباد أبناء الدين الجديد » تنفيذاً 
LLY‏ الاباطرة » أو إشباعاً لروح الوثنية الائدة pry‏ . 
coy»‏ الراهب آمون -والى ذلك الوقت بإشارة عمه النی يقال 
أنه أكرهه على الزواج » حتى لا يبرب مع الماربين من المسيحيين 
إلى الصحراء ۳۸ . 

غير أنه بعد إتهاء مراسم الزواج » اتفق الرامب آمون 
وزوجته على حياة البتولية » مع إقامتها فى منزل cach‏ 
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لتكريس حياتها للدين ۳ . ويقال أن الراهب آمون وزوجته 
قضيا ء فى هذه الحياة الدينية الفريية فى نوعباء حوالى تمانى عشرة 
سنة » عمل آمون Ue‏ على قضاء حمابة يومه فى الحقل › 
عملا فى الوراعة حى إذا قاربت Snell‏ اليب e‏ عاد ال és‏ 
ليقضى فترة ll‏ فى الصلاة ( . 

غير أن آمون أخس sl‏ أنه ليس فى das‏ تامة › فاستأذن 
at]‏ » وانصرف إلى LE‏ نتريا . ولیس بعيد أن OSS‏ 
شبرة القديس آنطونیوس فى الرهبانية والعزلة التامة > هی di‏ 
اجتذبت آمون إلى تلك البقعةالهادئة الأمنة فى آن واحد ؛ إذ المعروف 
أن آخبار الراهب أنطونيوس مللات عقول المسيحيين وقتذاك . 

des‏ حين كان اهد آنطونیوسفی تکوین الماعات الرهيانية فى 
صعيد مصر وصحراواتها ٠‏ إذ بالراهب آمون bth‏ فى حياته 
النسكية وتطبق شبرته الافاق 6 cub,‏ حوله فى هذا المكان جمع 
غفير من آحاب الیل إلى هذا الإنفراد » فانتشرت صوامعهم 
الى ابتنوها بأنفسهم » أو حفروها فى الصخر فى NG Le‏ 
وفكر آمون فى طريقة ينتفع بها فى Jas‏ الرجال الذين تبعوه. 
Jes‏ على إستخراج انطرون » النی تولت نقله جاعات من 
ob‏ القرى والمدن 5,4 AD‏ . 

غير أن آمون » بعد أن تكاثرت dye‏ جاعات الرهبان 
فى قلالهم المبعثرة » وبعد أن أقام كنيسة بين القلالى الرهبانية فى 
تتريا » فضل لنفسه الإنفراد » فانتقل إلى الصحراء الداخلية 
جنوباً »فى المكان النی عرف فا بعد باسم نيرى أو سليا . Wo‏ 
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هذا الانتقال بإرشاد القديس أنطونيوس »› النی حضر ازيارة 
آمون » وأوضح له قيمة سليا » كمكان للعزلة ولاراغبین فى 
الانفراد من رمبان نتريا الأخرين . وابتى آمون لنفسه قلاية 
عاش ہا ما بق من حياته. غير أنه ما لبقت القلايات أن انتشرت 
فى هذه الاطقة الجديدة » بمجىء بعض الرهبان من نتريا مفضلين 
الوحدة الى سبقهم الها الراهب آمون"“ . 

وذكرت سيرة الراهب أمون أنه تعود أن يزور زوجته 
os‏ فى السنة للاطمتنان على سلامتها وعلى حياتها الزوجية » 
3j‏ ذكر ما يشير إلى آبا بدورها كرست نفسما BLL‏ رهبانية. 
فاجتمع Up‏ كثير من العذارى ED‏ » وأصبحت هی مرشدتهم. 
وکان الراهب آمون gha‏ كل مرة فى رحاته إلى زوجته ستة 
أيام bled‏ وإياباً e‏ حتى cake‏ على abe‏ العذارى الراهات 
اللانی عشن حول زوجته UM‏ 

وهكذا بدأ UI‏ آمون Lal) the‏ منفرداً » وما etl‏ 
شبرته أن cab‏ الافاق . فاجتمع حوله تلامیذ کثیرون . 
edel‏ مصریون . وأصبح UTI‏ آمون fus‏ لهذه الجاعات »› 
یعظبم ويرشدم إلى أركان الرهبآنية »كا عرفا من القدیسآنطونیوس. 
ولعل اتصاله بالقديس أنطونيوس ما يفسر توسعه فى إنشاء 
ccc‏ الرهبانية الى سارت على النظام الانطوتی . 

وحوالى سنة ۳۷۲۷ م ay‏ الانبا آمون » بعد أن قضى 
حوالى os]‏ وعشرين Ue‏ فى الصحراء » يرقب ole‏ إخوانه 
المصريين فى سبيل نشر ديهم » وامحافظة عليه من نقمة الاباطرة 
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فى الاسکدرية » وغيرها من المدن المصرية . وخلفه فى الحياة 
الزهبانية فى سليا تلاميذه » ومنهم تيودور e‏ وأغائو » وتنائيل » 
وهور » وبامو » وخامسهم هو الذى تزعم المنفردين فى UL‏ 
بعد آمون 09 . وإذ آعتبرت سليا - صراء القلالى ‏ المكان 
cal‏ عاش به الرهبان Gall‏ لم as‏ السلام الضرورى لحياتهم 
الانفرادية فى نتريا » ob‏ أعظم ince‏ ظبرت فى سليا هی شخصية 
القديس مكاريوس الاسكندرى » الذى یسب اليه تعميم نظام 
القلالى فى أماكن متفرقة متباعدة, فى هذه المساحة الواسعةفى 
وسط وادى النطرون . 

وكان مولد هذا القدیس حوالى سنة yag‏ م من عائلة فقيرة 
بالاسکندرية » واشتغل فى ale‏ خبازا كا اشتغل coy‏ الفوا که 
adl y iaid‏ ۲۷ . وذكر Gow‏ تلامیذه أنه كثيراً ما تحدث 
عن اشتفاله برعی الاغنام والبقر ۵ . 

ول يبدأ مکاریوس الاسکندری tle‏ الرهبانية قبل سن 
الأربعين » وذلك بعد أن تعمد c‏ واتتظم فى صف الوعوظین 480 , 
وزار القديس انطونيوس بالصحراء الشرقية » ومارس de‏ يديه 
حياة dhe chill‏ سنة ۳۳۵م . عم ذهب مكاريوس إلى (os‏ 
حيث XS‏ على يد القديس بامو » رئيس اجماعات الرهانية فى 
ذلك الموضع e‏ بعد آمون . وظل هناك مدق رسم بعدها Li‏ 
sles‏ من هيئة الكبنوت حوالى سنة UD ayoo‏ . واشتهر 
e 3.‏ مکاریوس الاسکندری . غير أن مكاريوس ۸ eh‏ 
ol‏ اشتاق إلى حياة الانفراد . فانتقل جنوباً إلى سليا She‏ 
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& ۷۲۷۳ م CY‏ . ويبدو أن عدد الرهبان goal‏ فى قلالى 
LL‏ زاد بمقدمة زياد ماحوظة . بدليل أن سليا غدت معروفة 
Le eh‏ القلال . 

واتصف US‏ مكاريوس الإسكندرى بالإمعان فى الحياة 
النسكية » وتردد على كبار التعبدین» افسهم سکیم فى صمت 
وهدوء . وتبارى فى ذلك مع الديريين فى تاینسی على وجه 
الخصوص ؛ ذلك أنه عندما ol ee‏ رهبان دير الانبا باخوميوس 
هناك لا ذوقون طعاماً مطبياً على النار مدة صوم الارمین 
المقدسة » عقد العزم على ألا يذوق شيا مطبياً لدة سبع سنوات 
ob‏ يقتصر على الحشائش البرية والخضر . ولم GI GS‏ 
مكاريوس الاسكندرى ہذاء بل سافر إلى ast‏ قاطعاً المسافة 
فى خسة عشر OP Ly‏ » وهناك طوى »37 صوم الأربعين 
واقفاً .فى ard‏ القلایات » دون أن نوق طعاماً , ما عدا أوراق 
الكرنب كل ٠ m en‏ ليخن أمام ole,‏ الدر صیامه . ورغم 
هذه SLEI‏ القاسية وإمعان القديس مكاريوس فى إذلال جسده . 
فإنه لم خالف yall oils‏ من حيث العمل » بل قضى مكاريوس 
أيامه فى دير تابنیبی فى ضفر الخوص وعمل السلال فى صمت 
وسكون OP‏ . غير أن الديريين فى تابنيمى لم يتعودوا مثل تلك 
الحياة القاسية » فطلبوا إلى رئيسهم القديس باخوميوس UT‏ 
برك الديرء حتى لا يعرم . وهنا سأله UN‏ باخوميوس عن 
acl‏ وأصله . فعرف منه أنه مكاريوس الاسکندری فاحتفل به 
رهبان الدير وأجلوه . ثم غادر الآنبا مكاريوس الاسکندری 
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تابنیسی ليعود إلى CUL‏ 09 ۰ حيث أمعن إمعاناً جديداً فى 
النسك . حى يقال أن at‏ تساقط clans‏ ول ببق له سوى 
شعر قليل على شفتة UWI‏ وعل ذقنه ۱*۵ . 

وازداد عدد الرهبان Gall‏ كونوا القلالى حتی بلغ عددم فى 
Le‏ القلالى » وقت زيارة بلاديوس أى dhe‏ سنة ۳۹۱ (e‏ 
حوالى Xe‏ راهب . وعاش هؤلاء ارهبان حياة إنفرادية « 
فى هذا الجزء الموحش من الصحراء . edes‏ مكاريوس 
الاسكندرى باء القلال » أو حفرها » غير أنهم كانوا بهرعون 
إلى كنيسة casi‏ على مسافة بعيدة من قلالهم » أيام السبوت 
ليقضوا با صلاة الاحد . حتى إذا ما افتبت . عادوا إلى 
مسا كتنهم لهذا . 

وعرف عن مكاريوس الاسكندرى كذلك شغفه بالتتقفل 
والحياة بين سائر الجاعات الرهبانية فى وادى Os LI‏ » للاطمئنان 
على مدى ما وصلت اليه حياته الذسكية » ومن أجل هذا أصبحت 
له أربعة قلالى . lle]‏ فى جيل LG‏ والثانية فى ily LL‏ 
خارج الوادى فى الصحراء الليبية » والرابمة فى برية شيت 
حيث تردد على سميه LN‏ مكاريوس الكبير » بل شاركة فى 
من جزيرة amc d‏ أسوان c LU‏ وذلك عندما نفاهما 
الامبراطور فالس ۱۳۷ . 
الرم‌انية فى برية شييت ( الإسقيط ) : 


› دراسة الحركة الرهبانية فى برية شيت أو الإسقيط‎ Ul 
القديس مكار يوس الكير ؛ إذ ورد‎ c» IP إتصالا‎ pens 


قن بالق edi eel cose LEC‏ ورد 
LY!‏ آنطرنیوس » وق سيرة أنبا بیشوی » di‏ تنسب إلى 
يوحنا الصغير . أن مکاریوس الکبیر عاش ليرى أربعة آديرة 
عامرة بالرهبان » هى أديرة البراموس ؛ ومكاريوس الكبير » ويوحنا 
القصیر ‏ وییشوی ١‏ عير آن استعال dad‏ دي ال وردت 
هذه احطوطات » ینبفی ألا opie‏ منه وجود أديرة على النظام 
الیاخوعی » عاطة بالاسوار الضخمة . بل قصد به موعة الرهبان 
call‏ عاشوا حياة ley‏ من الانفراد والشركة » ولذاك فان هذه 
ابماعات الرهبانية »حتى عبد مکاریوس الكبير ء لم تكن قد سارت 
وفق النظام الديرى eel‏ . ومن أخبار مكاريوس. الكبير 
أنه ولد حوالى سنة ۲۰۰م OY‏ . أما سیرابیون » فيضيف أنه ابن 
قسيس بلده ششوير » وهی شبشير » إحدى بلاد المنوفية الحالية 
بالدلتا . ودأب مكاريوس الكبير منذ نعومة أظفاره على الذهاب 
إلى الكيسة حيث رسمه أسقف PY‏ اجاور "nma.‏ 
أجبره أبوه على الزواج ؛ غير أن ميله الدينى دفمه إلى ألا 
يعاشر زوجته معاشرة الازواج » واحتج Ado‏ بأنه مريض 70 
ولک ببعد مكاريوس الكبير نفسه عن هذا الصراع النفسى 
العنيف استأذن والده فى الذهاب إلى وادی النطرون » فسافرمعقافلة من 
قوافل التجار الذاهبة إلى هناك » حسف رأى doe‏ الرهبان 
القاطنين فى ls‏ 09 . ثم عاد مكاريوس الكبير إلى code‏ 
ليعلم أن زوجته توفيت وأن والده فقد بصره فبق إلى جانبه € 
وقام على خدمته حتى وفاته . وما لبثت أن توفيت والدته بعد ذلك 
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بقليل فرح مكاريوش من قريته إلى أحد الأكواخ القريبت 
وعاش ما E‏ 

غير أن إقامته خارج القرية لم تطل . إذ عقد العزم على 
الذهاب إلى Vus‏ مرة ثانية ليعيش مع CP dela,‏ . وهناك 
روایتان مختافتان فى سیب ذهاب مكاريوس إلى وادى النطرون ؛ 
ul‏ »آنه أتهم بالزنا LAL‏ » أثناء إقامته خارج القرية » فار 
أهل القرية وأوسعوه ضرباً » حتى تعد أن يعمل ليكفل à‏ 
هذه المرأة مدة Ye‏ . غير أن المرأة اعترفت ببراءة مکاریوس 
عندما تعسرت ولادتها . 227 الناس يطليون منه الءفو على 
ec‏ »ما أدى به إلى المروب d]‏ وادى النطرون « b]‏ 
لذاته ۲۳۳ . آما الرواية الثانية » فهى أن Jal‏ قريته رغبوا فى 
رسامته LI‏ ليقم بهم » غیر أنه لم برغب فى Kids‏ منه» 
ففضل الحروب إلى les PU‏ يكن من أمى السپب‌النی من 
أجله جاء مكاريوس إلى ob «lus Le‏ هذا الحدث تم 
حوالى سنة ۲۳۰ م O9‏ . ول يطل مكاريوس الإقامة پا 
إذ اتقل إلى Le‏ القلالى ( سليا )» حيث تقابل هناك مع 
أمون CU‏ . ثم اعتزلها Taw‏ نحو الجنوب ف المكان النی أطلق 
عليه Lele‏ الواقعة فى شمال شيت » عند نقطة اتصاضا 
بصحراء القلالى . وحفر مکاریوس لفسه ؛ فى بترا » مغارة بحوار 
إحدى القلاع الرومانية القدعة . ولكى »^ de‏ نفسه مثونة 
السير مسافات بعيدة لإحضار الماء “حفر os‏ يستق Qs‏ 09 
وحوالى ذلك الوقت ذاع صيت القديس آنطونیوس ف .الصحراء 
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الشرقية » فذهب اليه مكاريوس ۰ ولبس سکیم الرهبائية عنده 
إيذانا بدخوله الرهبانية LN‏ . ويقال أنه ذهب الى الانيا 
او تون مرة uel‏ قبل رسامته des . 09 L3‏ أن 
مكاريوس رسم قساً بعد أن أصيح له بعض التلاميذ » بدليل أنه 
بعد عودته سأله تلامیذه عما جرى له من حديث مع القدیس 
أنطونيوس فى الصحراء الشرقية . فأجاب بأنه آخبره بعدم وجود 
من يقوم بالطقوس الكبنوتية » وتقديم القرابين » وأن هذه 
e» aul‏ إلى aUos‏ فا LU‏ 

ومع أن القديس مكاريوس الكيير هو أول من AUIS‏ 
الرهبانية فى شهيت » غير أنه لم يكن أول راهب سكن بها . 
ذلك أن سيرته ورد با أن مكاريوس فى إحدى جولاته فى 
الصحراء الواقعة جنوب صخرة برا » وهی حراء شهیت » وصل 
إلى مرج أخضر » وى وسطه ماء » وحوله جر صفصاف . 
وتأمل لنظر فرأى رجلين ليس علبا من اللابس إلا 443( 
وشعرهما طويل وأظافر Gat‏ وآرجلیا » مشل أظافر الحيوان 
فارتعد مكاريوس فرعا ثم كلها » bbs‏ عن أشياء كثيرة 
فأجاباه قائلين , ن ما سكنا de Te‏ . ولا شاهدنا bj‏ شل 
ما عليك » لكنا اتفق أحدنا مع الآخر منذ زمان طویل » وأتينا 
الى هذا الموضع ومنذ ( يوم ) Ux‏ الى هذا المكان » لم ينظرنا 
من البشر » الذين فى هذه الدنیا إلا أنت » ونحن جائلين فى هذه 
al‏ ونتظر a‏ حيوانات m‏ الأجناس » 2 . واشتغفل 
مكاريوس الكيير فى بترا بعمل السلال ء الى أعطاها للجالين » 


الذين أتوا حمل النطرون » لیتاعوا له LA fos Vus‏ يقتات 
به . وذاع فسكه فانضم اليه كثيرون من الرهبان الجاورين 
الراغبين فى الحياة الرهبائية على يديه وحسب ارشاده « فکان 
يلبسهم زى الرهبنة » ويعلهم شغل اليدين ۰ by ob‏ فى 
الجبل مغارات » ويظلاوها بالسعف »> ١١‏ . 

ولم يكن هؤلاء الراغيين فى الحياة الرهبانية عنده من المصريين 
سب » بل اجتمع اليه كثيرون من روما » وأسبانیا » وبلاد 
انوبة « وقبادوقیه eb‏ الصغرى » وبلاد الشام . وأقام هؤلاء 
فى DU‏ متجاورة » على صخرة بترا VP‏ . وهكذا اجتذبت 
شخصية مكاريوس الكبير أعداداً من أوريا وآسياء جاءوا اليه 
رغبة فى tle‏ مسيحية وفق النظام الرهبانى › الذى gl‏ صيته فى 
هذه المناطق . 

ومن الذين تتلذوا فى هذا المكان على بدی القديس مكار يوس 
الكبير من غير المصريين ۰ الشابان مكسيموس ودوماديوس + 
ابنا الانبراطور فالتنیان الأول المسيحى ( ۳۹4 - ۳۷۵ م ) 
وهو الامبراطور call‏ أحب رعيته من السیحبین » حتى لقبه أهل 
مصر بقسطنطين الجديد . واهتم فالنتنيان ipa‏ آولاده La;‏ 
دينية حى » «امتلا القصر الامبراطوری بصلوات ليلية ونبارية, UND.‏ 
عم رغب ole Yl ola‏ فى tle‏ الرهبنة . ولعلا عمارضة 
Gul‏ لهذا الاتجاه Ube‏ منه أن يسمح لما بزيارة نيقية ١‏ ء 
فسمح لا . وهناك تقابلا مع أحد الرهيان واسمه يوحناء وهو 
راهب el‏ رجال الدولة على الذهاب اليه للاستاع إلى نصانحه. 
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allel » وبعد مدة أقاماها عنده‎ cmo ule بكل‎ yib 
. برغا‎ 

غير أن by‏ خاف عقاب الإمبراطور ۷٩‏ » فأرسلهما. 
إلى الاب أغابيوس » أحد الرهبان فى بلاد الشام » ليتتلمذا 
على يديه ۰ فأقاما عنده حوالى ست سنوات عا ouf‏ على التقوى 
eoa‏ » وليسا ملاس الرهان السوريان السوداء ١‏ . 
وبلغت تقوى هذين الراهبن ملفاً كبيراً حتى أن البحارة » US‏ 
اسمهما على قلاع ASI)‏ تبرکاً . ويقال أن all‏ النی ظل 
Gow‏ عنهما دون جدوى » عرف مكائهما من هذه القلاع فأراد 
أن يرشح أحدهما لتولى کرسی as‏ القسطنطينية » فلم يرغب 
واحد منبما فى هذه الوظيفة » بل عقدا العزم عل المرب ال 
وادى النطرون ۷ ۰ فرکبا البحر حتى وصلا الى مصر» ثم 
LL‏ فى الصحراء حتى وصلا الى مكان القديس مكاريوس الكبير * 
ورغنا فى ald‏ معه . وعندما Gh‏ عزمبما وقوة إرادتهما » رحب 
بپما وأعطاهما Lb‏ ليحفرا قلایتهما » ثم ede‏ ضفر cue]‏ 
وعل السلال ۲۵ . وخلع هذان الراهبان الامیراطوریان اللابس 
الرهبانية السوريانية » وألبسما القدیس مکاریوس ملابس الرهبان 
om pall‏ . وقیل LET‏ فعلا هذا » رغبة فى إخفاء نفسهما عن 
مندوی La]‏ الامراطور * إن حدثته نفسه فى البحث عنهما .W9‏ 

ولا كان هذان القدیسان أجنبيين عن مصر bc‏ يكن Me‏ 
plati Le‏ مع سائر الرهبان من الصریین » فقضیا حياتهما 
دون أن bos‏ اسان وكان طعامیما من 33 ولللح » وم 
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يفتحا قلايتهما إلا لعامل عجوز ؛ من عمال مناجم النطرون » dj‏ 
بيع انتاج م Gal‏ . أما Urbs oe‏ إلى الكنيسة » فإنهما أمضيا 

. ^“ دون أن يرفعا وجبهما عن الارض‎ ae 8 5s 
ولم يعمر هذان الشابان طويلا » ]3 توفيا فى ريعان شیایهما » وفى‎ 
ol فقبرهما القديس مكاريوس‎ ce 086 واحدة » حوالى سنة‎ FM 
آرضیا الله‎ « hei الرهيان‎ bye الغارة الى حفراها . وأخبر‎ 
هذه‎ se ما جعل الكثيرين یتسابقون فى بناء القلالى‎ » Miel 
* مقاره » کنيسة تذكارية حسنة على مقرية‎ ١ المغارة ۲ » وبى الاب‎ 
WD > الروم‎ dele « من هذه القلالى الجديدة التى سماها قلالى‎ 
حول الکان الذى دفن فيه الراهبان‎ tile, ومکذا تأسست جاعة‎ 
وهو غير المكان المعروف حالیا بدير‎ c مكسيموس ودوماديوس‎ 
البراموس » برغم قول بعض الراجع بذلك 6 . وما يدل على‎ 
فيه الراهيان‎ ls ليس هو الکان الذى‎ JUI أن دير الراموس‎ 
مکسیموس ودومادیوس  ما ذکره سیرایبون  آنه ق وقت‎ 
ماه اجتمع سبعة من الشیوخ القدیسین هضوا إلى برية القدیس‎ 
. الاباء ) الروم‎ ( » OLY قلاية‎ de وس فلا جازوا‎ S 
وعبدوا على قلاية موسی الاسود » سألهم الاب مومى » إلى‎ 
. ۸١  سویرام عند الاب‎ dic ماضين ؟ فأجابوه‎ al ol 
أوائل القرن‎ tile, dele والراهب موسى هذا هو الذى کون‎ 
» مقرية من جماعة مكسيموس ودوماديوس‎ de الخامس البلادی‎ 
بدير‎ OW وذلك فى المكان الذى بى فيه فما بعد الدير المعروف‎ 
البراموس » والمسمى هکذا » لنقل جسدى القديسين الرومانيين‎ 
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اليه »> حيث دفنا إلى جواره 9 . ومعنى هذا أن هذا الدير 
JUL‏ سمى كذلك Jad‏ عظام القديسين مكسيموس ودوماديوس اليه 
من مكانهما ( المغارة ) bios (E‏ بها بعد lazy‏ . 

ومن تاريخ البطاركة ما يشير إلى الجموعتين فى القرن السابع 
coul‏ ]5 ورد فى ذکر الانيا بنيامين اليطريرك الثامن والثلاثين 
فى عداد البطاركة ؛ ene‏ ذهب لتكريس الميكل المسمى amb‏ 
فى دير القديس مكاريوس الكبير ؛ إذ بعد سفره من الاسكندرية 
بقول» وصلنا إلى تروجه وتلقانا Mal‏ بفرح ce‏ ؛ ثم وصلنا 
إلى dedu A Ma,‏ عند dem‏ برنوج ؛ وفرح بنا أيضاً 
الاخوة الذين هناك » وأقنا يومين وودعونا » وسار بعضهم معنا 
لیدلونا على الطريق المؤدية إلى البرية ؛ وكانوا قديسين فضلاء» 
فوصلنا إلى Jo a, ab‏ النطرون . ثم توجبنا إلى دير براموس» 
ومكسيموس ودوماديوس ؛ ys‏ ببيعة القديس [یسیذور وأقنا 
هناك Ly‏ واحداً ... وتوجبنا فى اليوم السابع من طوبة إلى 
بقية الديارات وتبارکنا Le‏ وتوجينا إلى در القديس 
ol‏ مقار > ۸۰ . 

Ul‏ القديس مکارپوس الكيير » فانه بعد أن اژدحت صغرة 
بترا بالكثيرين . رأى أن Jes‏ إلى بقعة أخرى » تصبح فبا 
حياته کنر قسوة » إمعاناً فى Jabs ALi‏ فى داخل شهیت» 
إلى موقع فى جنوب الوادی » وهو ال كان cll‏ عرف ob‏ 
إسقيط القديس مكاريوس » Ion‏ له عن سار برية شيبيت . 
وأقام القديس مكاريوس هناك فى قلاية حفرها بنفسه › ليقضى بها 
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بقية حياته فى شظف من SLU‏ والشرب » حيث لا تتوفر . 
bes "RU‏ > لانخفاض منسوپا ورداءتپا . وسرعان ما عبرت 
هذه البقعة بالكثيرين من الوافدين عليه » فألبسبم مكاريوس 
سکم الرهبانية » وأص e‏ أن OSG‏ إتامتهم فى جموءات 
متجاورة dy. W‏ هذا دلیل على أن القدیی مکاریوس 
الكبير قد اقتنع بأهمية الناحية الاجتاعية فى الحياة Aia JE‏ « 
ولكن لا يوجد ما يشير إلى أى نظام دبری أوجده القديس 
مكاريوس الکیر . 

ول تقطع زيارة مكاريوس cele‏ الرهبانية الاو » بل دأب 
على زيارتها مع بعض الرهبان » لوجود JAN‏ والبردی على 
مقربة منها » فإذا قام بالخدمة الديفية » من cus‏ وصلاة بالكنيسة 
التذكارية فى زيارة من هذه الزيارات » عاد مع جماعته من الرهيان 
حاملين السعف والبردى اللازمين للعمل اليدوى ۵ . 

وأقيمت القلالى فى هذا الموقع الجديد فوق الصخرة » Lay‏ 
مكاريوس كل ما يازم لراحة تلاميذه » فر برا ميت فأ بعد 
بر ه مارى مقار » ۲0۵ . کا يى كنيسة ليوفر على الرهبان متاعب 
السير إلى كنيسة الاباء الروم 8 . وظل القدیس مکاریوس 
الكبير جاهد فى الحياة الرهبانية هناك حى وفاته سنة .وم cg‏ 
وذكر الاسقف سیراببون فى أخبار وفاة أى مقارء ob‏ جاعة من 
ارمبان حلوا جسد الاب القدیس dedi‏ إلى الغارة الى «Ae‏ 
البيعة » الى بناهاهو , وانصرفوا إلى قلالییم يحزن عظي > O09‏ 
وبذلك عکن أن نحدد تأسيس جماعة مكاريوس الكبير فى الإسقيط 
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فى المدة الواقعة بين وفاة القديسين مكسيموس ودوماديوس » وبين 
ul aby‏ مقار » أى بين Ge‏ ۳۸۵ — ۳۹۰ م . 

ويجاور دير مكاريوس (UM‏ موقع القلالى التى تكونت فيا 
جماعة القديس مكاريوس . على أن هذا القديس الكبير شبد قبل 
eb,‏ جماعتين رهبانيتين آخريتين فى شيت ؛ Mul‏ جماعة 
القديس يوحنا کولوبوس ۰ العروف Low‏ الآصير الذى ولد 
من Tle‏ فقيرة فى إقلم Oxrynchus‏ < وهی Lit‏ الحالية حوال 
سنه ۳۳۹ م e pan‏ أنه عندما بلغ Ae LIU‏ رغب فى 
الحياة الرهيانية » إلا أنه تردد قبل أن Ja‏ علیبا » gè‏ إلى 
بعض الاما كن الموحشة » يدرب ALL‏ » ليعرف مدى 
مقدرته على هذه الحياة الدينية الصارمة GO‏ . واطمأن يوحنا 
إلى نفسه خرج إلى وادى النطرون ۰ لیتلذ على القدیس بامو 
النی أصبحت له رئاسة V‏ واعداد الرهبان المنفردين فى سلياء 
بعد وفاه UI‏ آمون 09 . ويقال أن اختبار يوحنا القصير 
الرهبنة على يدى القديس بامو لانه من بلدته » فأقام فى قلاية 
إلى جواره . ومن تلك الاختبارات » التى اجريت على Ley‏ 
القصير لقبوله راهباً » بل أنها أثرت فى حياة يوحنا القصير ؛ ما ذ کر 
عن القديس بامو » أنه أعطى بوحنا غصناً BE‏ طالما توكأ عليه 
pls‏ أن يغرسه على مسافة بعيدة ويتعبده بالسق . وعلى الرغم 
من صعوبة نقل المياه [ليه > وجفاف هذا ob codi‏ يوحناء 
۸ يتأخر عن تفیذ أ cde‏ حتى أنه بعد ثلاث سنوات- 
dec‏ قول الرواية - ثبئت الصا وحلت but‏ » آق با إلى 
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۰ النی قدم nod Ju‏ قائلا le,‏ كلوا من As‏ 
"» الطاعة > ٩١‏ . ثم ان EE‏ ا 2 ا sih‏ 
لقلاية Loy‏ لتعلیمه JEN‏ » وتدریه على حياة اس نی 
d] es duo‏ در كاله coa‏ و وو ی قال 
أحدم ١‏ أن الاب Loy‏ القصير إرتفع أكثر مناء ae‏ 
ald ul‏ » وتواضعه الق > ففاق کل من فى شپت » G9‏ 

تاش بويا Sisi‏ مع القدیس يامو إثنتا عشرة سنة » وعندما 
أشرف القدیس بامو على oll‏ آوصی تلمیذه WE‏ « يا يوحنا 
يا ولدی عندما آغادر هذا العالى » Cad}‏ وعش ف الکان حيث 
' زرعت الشجرة » إذ أن هذه الشجرة » التى لك فضل WU]‏ هى رض 
odd‏ اتفوس الى ستنقذها فى هذا المكانء والتى ستجعل لك 
ذكرى أمام ٩۷ > ail‏ . 

UY Gy Lac,‏ بامو » ذهب Ley‏ إلى حيث الشجزة 
وابتى لنفسه مغارة فى وسط برية شيييت » فى مكان يقع على 
مشا من ول ان adeat.‏ و ]00:59 
وی وكا انا Dd io diss‏ ا 
فاجتمع حوله كثيرون ممن رغبوا فى الحياة d‏ ^ وخفروا 
1 نفسیم بر لتوفر ple‏ مشاق السفر إلى مسافات. c‏ 
لإحضار الماء من الأبار القدعت (zm‏ إذا ازداد عدد قلالى هذه 
اجموعة » بى لهم يوحنا كنيسة حوالى سنة .۲۸ م 8" . 

غير أن رهبان هذه الحموعة فروا أوائل القرن الخامس 
الميلادى » bye‏ من AF‏ الرابرة » الذين هدموا القلالى والكنائس 


« منظر خار 


جى لدر by gall‏ 
بوادی التطرون 


۰ 
v 


« JUI 
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فى شيت . وانتقل Ley‏ القصير LA! ody‏ إلى الصحراء 
الشرقية . حيث عاش تلاميذ القديس أنطونيوس . ومات يوحنا 
القصير فى هذه الصحراء الشرقية ودفن مناك 65 . 

أما. de pl‏ الثانية ای شہدها القديس مكاريوس الكبير 
فى شهيت ۰ فبی جموعة القديس بیشوی . وولد هذا القديس d‏ 
RR RECETTE‏ اقل لاله ی مات seul‏ 
فتولت أمه تربيته مع [خوته السبعة » وهو paoi‏ 70 . وعندما 
بلغ سن الشباب رغب بیشوی فى ale‏ الرهبانية » فذهب إلى 
وادى النظرون » وأصبح زميلا ليوحنا القصير فى البربية وتتلذ 
معه fe‏ الآنبا يامو ۲۳ ؛ وداوم بیشوی على جياة الفسك . 
pbb‏ ثلاث سنوات ۸ ينظر Li]‏ سوى وجه م‌شده » کا KE‏ 
على القزاءة.فى الإنجيل والتوراة . وقيل أنه be‏ سفر أرميا حى 
لقبه البعض بشوی الاری ۱۳۳ . وعاش يشوى مع زميله 
يوحنا القصير , ف المكان الذى زرعت فيه جرة الطاعة Seattle o‏ 
as‏ بعد مدة وجيزة » وسكن فى مغارة قريبة WO‏ . ولیس 
هناك تاريخ مضبوط لقيام جماعة رهبان الانبا يشوى ؛ غير 
أنه بمكن ربط تاريخ قيامبا يوفاة الآنيا بامو » ای حدثت 
حوالى & erve‏ > واتتقال UM‏ بيشوى إلى المغارة الى عاش 
bs‏ بعد انفصاله عن UII‏ يوا القصير . وهذه الفنارة هی 
النواة التى تجمعت Ue‏ الکشر من قلالى الرهبان yall‏ سكنوا 
إلى جوار UN‏ يشوى فألبسبم الاسکم ۱۳۹ › کا بی لهم Ca‏ هی 
الرابعة فى عداد IS‏ شهيت ف القرن الرابع الميلادى ۳ . 
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- غير أن الانبا بيشوى ورمبانه هربوا كذلك من وجه pall‏ 
الذين آغاروا على جاعته أوائل القرن الخامس الميلادى . فأقام 
عند القديس بولا الطموهى » وظل هناك حتى وفاته . ثم JE‏ 
جسده فيا بعد إلى المكان النی بى عليه ديره ٠" JU‏ . 

key‏ سيق يمكن القول » أن أول الماءات الرهب‌انية الاربعة 
إشهيت » بعد جماعة آمون » هى الماعة الى تکونت حول مكاريوس 
الک فى بترا بشمال شهيت» ثم الجاعة التى تكونت حول 
قلاية مكسيموس ودوماديوس حوالى سنة do erat‏ المدة 
الواقعة بين سنة ۳۷۵ » سنة ممعم تکونت جاعة كل من 
يوحنا القصیر وییشوی فى وسط شہیت › وما يؤيد هذه التواریخ 
بالإضافة إلى ما ورد فى سير هؤلاء الرهيان » أن يوحنا كاسيان 
الذى زار شيبيت حوالى سنة ۳۸۵م رأى le‏ أربعة كنائس € 
لكل منبا كاهن أعظم ( اینومانوس ) . ومن العروف أن كل 
cas iels‏ فى وسطبا QUY La$‏ 


: فى وادى اللطرون‎ olal 


iila J| يدعو إلى الالتفات « أن بعض هذه الجاعات‎ ky 
فى وادی النطرون » احتوت على راهبات من النساء . غير أنه‎ 
لما كانت الرهبانية حتى القرن الرابع البلادی قاصرة تقرياً‎ 
الراهیات عشن مقنعات » أو لابسات زی‎ e أو‎ ob « على الرجال‎ 
$5545» التى كانت كاتبة‎ » bad dal fl ذلك‎ Jis » JU JI 
من سالونیی فتزيت بزی الرجال » وزارت مكاريوس الاسکدری‎ 
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«UL 3 Jul wel 3 UE. cal;‏ وکات تاز 
مكاريوس الاسكندرى » كواحد من الرهبان مرة كل آسبوع ۲۳. 
ومن الراهبات ols all‏ كذلك اراهبة آبولتاریا ؛ ابنة 
الامبراطور أنتميوس الكبير Te‏ رغبت فى حية النسك » 
فرفضت الزواج » ورحلت فى قافلة الحج إلى آورشلم dile» ٠‏ 
الاسکندرية » حيث لبست اباس الراهبات » ثم إلى الاسقیط 
حث لسمت بإسم الراهب دورو ئیوس ؛ و حدث ذلك فى حباة القديس 
مکاریوس الكبير . وظلت: هذه الراهية LE‏ حياة النسك وتعيش 
كغيرها من الرهبان » ول یکتشف آم‌ها إلا عند تجبيزها للدفن ° . 
ولم يقتصر الام على هذه الحالات المقنعة لاراهبات » بل 
أن . بعضہن تطورت حياتبن ‏ فبا يبدو إلى فوع من الدرية 
مثال ذلك » أخوات الراهبين يوزييب ویوئیموس - وم من رهبان 
وادی النطرون — GW‏ دخلن ديراً للنساء على مقربة من ريا" . . 
وخاتمة القول » ob‏ هذه الشل الى رأيناها Ji,‏ آضاءت ,4 
وادى النطرون » بل أضاءت تاريخ المسيحية بشعلة من التشاط 
الروحى والعلمى ستراه Cel,‏ فى الفصول التالية ؛ أقول هذه 
Jui‏ » إنما bi‏ بلاء أحوال مصر فى هذا القرن » وكيف أن 
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mu piled الا دا وال‎ Lui 
إدارة الرهبان فى تسترا - علاقة الرهبات‎ 
ب إدارة‎ LL بالوظائف الا کل و سية - إدارة‎ 
نظام قبول الراهب فى هذه الخامات ے‎ - cae 
a الاقتصادية ووحوه الصرف - تقال‎ exl 
. الغيافة والزيارة عند الرهيان‎ 
: إدارة الرهبان فى نتريا‎ 


Vn isla Ji من الجاعات‎ dele على إدارة كل‎ ee 
تلاميذه . وأطلق الرهبان على هذا الرئيس‎ ST وخلفه فى رتبته‎ 
ول يكن هذا اللقب فى‎ . ABBA لقب الاب — , أو الأنباء‎ 
رهبان ال‎ ch وادى انطرون » جدیداً فأنطونيوس » لقب‎ 
على يديه العدد الكبير من الرهبان فى‎ dbs الشرق . بعد أن‎ 
NS وبوادی النطرون‎ » dle الصحراء الشرقية‎ 
طبيعية لهذا اجتمع الجديد > اذى خضع‎ inei c والنظام‎ 
الدیی ونسی والديه » ودفته‎ ott فيه الراهب خضوعاً تاماً‎ 
إلى أن يتخذ من هذا المرشد الدينى أياً‎ O الغريزة الإجتاعية‎ 
ویتلس‎ f آسراره وأفكاره‎ a} ویبت‎ * AY يشكو له‎ ٩ له‎ less 
أو وازع من‎ » Rum حلولا لشکلاته * فى غير خوف أو‎ ote 
» هذا الاساس » أصبح آمون أب رهبان نتریا‎ des . القانون‎ 
LII ومكاريوس الاسکندری أب رهبان سليا » ومكاريوس‎ 


أب رهبان cele‏ فى بريه شهیت . وکدلك JU‏ بالنسبة 
ليوحنا القصير وبيشوى . ` 

وإذ à cds‏ بعض ارمبان على يدى واحد من هؤلاء 
ob‏ الصدفة لم تكن السبب فى إختيارم لهذا الاب . بل 
تدخلت فى اختیارم لمذا الاب .عدة عوامل ؛ 
ul‏ » آن بعضم فضل أحد الاباء النی تربطه عم 
صلة القرابة » ult,‏ أن البعض الآخر اجتمع حول أب » 
عرفوا أنه من أبناء [قلیمهم » حيث انتشرت قصص عن نسكه بين 
dal‏ ومعارفه » ففضلوا أن يتخذوا منه م‌شداً ورئيسا لعله OS‏ 
أكثر حدباً of exe‏ لم يعرفوه . 

غير أن العامل الثالت هو أقوى العوامل جميعاً ؛ وذلك أن 
aus‏ الاب Le eal‏ هاماً فى إلآفاف الكثيرين » حوله Lid‏ 
عن هذا حركة إستقلالية بين بعض الحاعات والاخری . ولعل 
فى هذا ما يلق الضوء على سبب وجود أب واحد وكنيسة واحدة 
لرمبان نتريا i o‏ آلاف » وآخر لسليا الى كانت فى بداية 
عهدها بالحياة الرهبانية تابعة LA‏ فى رئاستها وجميع آمورها 
الاقتصادية » بيا وجد كذلك أربعة أباء واحد لكل جاعة من 
جاعات برية شهیت وبنيت كنيسة لكل جاعة 


: والوظائف الا كليروسية‎ ole J! 


وخضع ola,‏ ۳ جميعاً لرئاسة واحدة Joy oS,‏ 5 
à‏ بل الايا آمون ‘ موسسبا 5 وذلك de‏ الرغم من انساع 


— A — 


مساحتها وكثرة عدد رهيائها . ومع أنه لم يرد ما يفيد عن قيام 
الانبا آمون بالوظيفة الكهنوتية لماعته O‏ » غير أن بلادیوس 
ca‏ زار Vos‏ بعد وفاة LY‏ آمون ue‏ ثلاثة وستين سنة » 
ذكر عن وجود ثمانية قسيسين » ee;‏ كبيرم الذى أصبح b‏ 
اعظم t‏ وانفرد بالخدمة الدينية فى الكنيسة » de‏ حين لم يشترك 
السبعة الاخرون فى صلاة القداس AY‏ » أوالوعظ * آوالتعلم ۱ 
بل جلسوا إلى جواره فى الاجتاعات العامة التى laste‏ الرئيس 
للارشاد أو الوعظ ۳ . ومعنى هذا أن الکاهن الا كير أو مایسمی 
الايغومانوس veal»‏ > »هو النی قام BE‏ الطقوس الدينية , 
وحرص حرصاً li‏ على تطبيق النظام AY‏ على رهبانه . ثم 
أنه استطاع ما ed‏ من سلطة روحية أن يقبل القادمين اليه 
أو بردم . ويعاقب المذنبين gy‏ أنواع العقاب التقليدية . 
ويغلب على الظن أن UI‏ آمون تام ie‏ هذه الوظيفة 
الكهنوتية لسبین » أولله] أن الانبا آمون كان مؤسس هذه الجاءة 
us,‏ الرهبان جميعاً » Gut,‏ أن المسافة بين LG‏ والاماکن 
الاهلة بالسكان يتعذر معها إستقدام أحد الكهنة المتزوجين ؛ أسبوعياً 
على الاقل » للقيام بالطقوس الديفية وصلاة القداس بالكنيسة ؛ على 
نحو. ما فعل LT‏ باخوميوس » الذى كانت أديرته على مقربة 
Go‏ من الحياة Gall‏ » والذى عرف side‏ دیرییه من 
تولى الوظائف الاكليروسية » وعا yy‏ هذا الاعتقاد» أن dio»‏ 
بعد الانيا آمون فى رئاسة جاعة ریا » وهو القديس بامو » 


e)‏ كاهناً li ole)‏ وذلك على الرغم من انفراده فى قلاية 


فى سلياء كا Ud! Ja‏ آمون من قبل . على أنه ما يدعو إلى 
الالتفات ‏ أن هؤلاء القسیسین هذه الرتبة الاكليروسية » صار 
لم مركز del‏ من مراکز الرهبان العاديين فى نظر الكنيسة » 
بل أن الرهبان العاديين أنفسهم حرصوا على احترام lost‏ 
هذه الرتة من القسوس التزوجین » ولطالما وقف القديس 
أنطونيوس . فى أوائل عهده iR‏ على الخصوص 
Cau‏ آمام القسيس . بل أنه آظهر احترامه ve‏ 
« القارىء الکنسی » باعتباره خادماً لهیکل وقدمه على 
M PN.‏ : 

ومن IN‏ كذلك je‏ علو هذه الرتبة عن الرتبة الرهبانية 
العادية * ما کتبه القديس جیروم ‏ النی عاشعدداً من السنين فى 
وادى os bd‏ فى قوله « أن حالة الرهيان#تلف كلية عن القسیسین» 
oll‏ هودون اغا آنا .ولتت کمن راهب 
b‏ خاضع لقيادتهم » والقسیسون يعيشون من المذي » آما آنا فإنى 
c‏ شحرة غير مثمرة أستحق القطع c‏ إذا لم آقدم قرابنى إلى 
eX‏ » وفارق آخر أنه لا يسمح لى بالجلوس قدام القسيس » 
وإذا ارتكيت ob dhe‏ القسيس فى وسعه أن بحرمنى « وإذا 
سقط الراهب فان القسيس یصل عنه »› أما إذا سقط القسيس 
c ac hes 3‏ ) 

وجرت عادة البطارکة أن يرقوا القساوسة المتروجين لصب 
الاسقفية » غير أنه بعد أن تقرر فى at‏ نيقية ضرورة أن يكون 
الاسقف بتولا »> جعل البطاركة من الرهبان [كايروساً بحن دين 


لاختيار الصا منهم لوظيفة الاسقفية V‏ وبدأ أتناسيوس 
البطريرك العشرين يسير على هذا القانون * وتبعه من ole‏ بعده 
من البطاركة ۵ . غير أنه من boll‏ أنه لم تكن هناك رغبة 
لدى أغلب الرهبان الاوائل لندعجوا فى ااسلك الكبنوق تقلیدا 
لانطونيوس 19 النی يظن أنه بق علانياً إلى آخر حياته -» 
معتقداً عدم استحقاقه لمذه الرتبة . وعلى هذا الاساس ob‏ 
هؤلاء القسيسين السبعة “لم يفقدوا شصياتهم أمام شخصية الكاهن 
الا كبر «clo‏ بحم شيخوختهم ووصولم إلى هذه الرتبة الكبنوتية 
أصبحوا اليد العاملة التى تقوم على ius‏ آواس الکاهن GOW‏ 
حيث أن كلا منهم تولى إرشاد وتدريب الرهبان الساكنين فى 
وحدة كبيرة من وحدات الصحراء فى نتريا » S edd E‏ اجلس 
الاستشاری » Gall‏ رأسه الکاهن الا کر » والذى T3 c‏ 
فبه « الاول os‏ آقرانه dis cc‏ رئیس à Bi QE‏ شرن 
a ea ks la‏ والسعت. س ازن Git‏ 
واضحاً بازدياد عدد الرهبان» غير أنه مما يؤخذ de‏ هذه الرئاسة 
أن سلطة الرئيس استغلت أحياناً استغلالا سيا 39 . 

ويبدو أن UM‏ شنوده ‏ فى أواخر القرن الرابع — نقل 
هذه EI‏ الإدارية إلى أديرته على مقربة من سوهاج الحالية . 
وجعل على رأس rs ee uua‏ أعلى » صار يعرف لبتداءاً 
من القرن ا امس بالارشندریت ‏ أى رئيس التوحدین » وصار 
رؤساء الوحدات الديرية وهم يثلون المرشدين الروحيين للديريين ٠‏ 


صاروا شركاء الارشندریت فى إدارة الادبرة . وأخذت MY‏ 
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العامة 2,230 التابعة لشتوده فى الدير الرئیسی تتلق منه التوجپات 
والتعلیات . غير أنه كانت هناك أربعة (جتاعات سنوية عامة 
تنتظم کل رهبان الادبرة للتشاور فا بیهم Em‏ 

ثم أن کل راهب حرص على iuis‏ النظام والاوام الى 
تلقاها من cat)‏ أو م‌شده فى طاعة تامة کاملة » غير أن van‏ 
اخالفات عرضت thf VeL‏ للعقاب الصارم بعد تقرير برفع 
إلى الکامن AON‏ » الى بصدر الاحکام مستشيراً أعضاء 
اجلس . واشتمات هذه الاحکام على عقوبات روحية وبدنية . 
ومن العقوبات الروحية » فرض صوم خاص . أو صلوات 
خاصة أو عدد خاص من الركعات أو ما عرف بالمطانيات . 
Ul‏ العقوبات اليدنية فانها كانت قاسية أحياناً » إذ أنه كانت هناك 
إلى جوار La‏ ثلاث خلات dX‏ من كل M‏ سوط خصص 
واحد لعقاب الرهيان الخالفین » GUL,‏ لعاقبة اللصوص الذين 
بجمون على قلالى الرهبان ويسيئون1لهم > والثالث لعقاب الزارين 
الخارجين على نظام الرهبان أو المقلقين اراحتهم OV‏ . 

وليس um‏ هذا أن آباء وادى انطرون أوج دوا نظاماً 
ديكتاتورياً بين olay‏ » بحا کې مقتضاه كل مخطىء . Ob‏ بلاديوس 
أورد لنا قصصاً كثيرة عن تساحهم مع الرهيان . ومن هذه القصص 
ما ذكره عن أحد الرهيان ف الاسقيط het ee‏ خطأ 
فاحشاً » وإنعقد مجلس any‏ فقام الاب بيور وأخذ خرجاً وملاه 
رملا وحمله على ظهره ء کا أخذ oso LaS‏ ووضع فيه قليلا 
من الرمل وجعله قدامه » فسألوه « ما هذا الخرج المماوء 
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كثيراً ؟ » فقال « انه خطاياى قد Ve‏ وراء ظهری ^m‏ 
لا أنظرها ولا أتعب لاجلها » أما هذا الرمل القليلالمو جود el‏ 
فهو خطايا أخى Mee‏ قدای لادینه علا فلا مع الاخوة 
ذلك إنتفضوا وغفروا للاخ الخطیء 29. 

وإذ أصبحت سليا فى طريقها إلى نوع من الإستقلال بعد 
أن LL‏ الاب مکاربوس الاسکندری» فإنه Gg c^‏ الكنسة 
الق بنيت بها على عهده . واختلفت سليا عن نتریا فى آنه لم يكن 
هناك بها سوى كاهن واحد هو الاب الرئيس أو المدر . ومن 
أجل هذا فان مهمته أصبحت te SÍ‏ وذلك لاضطراره 
لافتقاد المنفردين فى قلالهم المبعثرة فى آطرای هذه البقعة من 
الصحراء ؛ إذ أن هؤلاء احتاجوا لرعاية أك من زملائهم 
المقيمين فى قلالى متجاورة € وأصبح لهذا الکاهن كذلك ساطة 
واسعة على هؤلاء الرهيان yo atl‏ غير أنه نظراً لوصوم إلى 
درجة عالية من درجات الرهبنة ؛ فان الرئیس ما e‏ إن إنحصرت 
سلطاته فى التأثير الشخمى ۲۳ ۰ fae,‏ سلوكه وأعماله عظة dale‏ 
وقدوة صالحة للرهيان gill‏ حرصوا على ale‏ طريقة حیسانه 
وسک غير أن هذا لم يمنع Gay‏ الرهبان من الأردى فى مهاوى 
الرذيلة » هذا أصبح ضرورياً وجود ملس ینظر فى شئون 
الخالفين والخارجين على النظام الوضوع ؛ فتألف هذا الجاس من 
بعض الشيوخ الذين اتصفوا all‏ الواشعة تحت رئاسة الکاهن 00 
وأصبح لهذا اجلس نفوذه الواضح على الرهبان حتى أنه أصدر 
حکه مرة على راهبين (رتکبا خطأ ob‏ يسجنا فى قلالیما مدة 
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e‏ أنهما ندما على أخطائهما 09 . أما موضوع العقساب 
بالضرب بالسوط ub‏ فى أغلب الآحيان لم يستخدم إلا كوسيلة 
" لاختبار بعض الرهبان من الشباب المقدم على za JE‏ حديشاً إذ 
d bl‏ نسمح عن واحد من الرهبان عوقب بالضرب بالسوط . 

وق الاسقيط أطلق على رئيس الجاعة الرهبانية كذلك ed‏ 
أب الرهبان . ثم إذ أصبح يتولى الوظائف الكهنوتية ۰ er‏ 
أطلقوا عليه فیا بعد قص شيت 6 وهی AE‏ سوريانية معناها 
« مدير »> Gey UY‏ بالقبطية « أيغومانس » . ول خصص هذا 
الاطلاق على رئيس جاعة من الجاغات WY‏ دون غيرهاء بل 
أن کل کاهن أو مدبر ذه الجاعة أطلق عليه هذا اللقب . غير 
أنه يلاحظ أن مكاريوس الكبير ۸ ينعته رهبانه بهذا اللقب مع 
رسامته Gg‏ » وقيامه بالطقوس الدينية ؛ ذلك أن مكاريوس 
الكبير نزل فى نفوس رهبانه منزلة كبيرة ؛ لاسبقیته فى تأسيس 
Jul‏ جاعات شيهيت o‏ ثم the OF‏ فى مسذه البرية فاقت 
غيرها من زعماء الرهبان » ففضل رهبانه أن ينعتوه بلقب أب 
رهبان شپیت » وتلقب من جاء بعد مكاريوس الكبير فى رئاسة 
جاعته بلقب أب رهبان شهیت ۰ وقص شپیت هو القديس 
بافنوتیوس الذى خلفه سنة .وعام . أما رؤساء الجاعات الباقية 
فى cuc‏ فان كلا منهم حمل لقب قص شهيت » وغلب هذا 
اللقب على اللقب السايق OM‏ 

آما سلطة كل من هؤلاء الرؤساء الأربعة فإنها [نحصرت فى 
قبول أو رفض راغی الرهبنة ومعاقبة الرهبان الخالفين » وام 
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الواحد منهم بالإضافة إلى هذا كله بالإشراف على الحياة الروحية 
لجاعة الرهبان التابعين له کا أشرف على إدارة سياستها العامة . 
وساعد الكاهن الرئین ( الاينومانوس ) قارئون كنسيون 
( شمامسة ) > وحملوا لقب ( دياكون ) ..إذ ذكر عن دانيال 
تلسذ القديس بافتوتیوس أنه كان شماساً Jy‏ مساعدته فى Abl‏ 
الطقوس الدينية وغيرها من الواجبات الكهنوتية 4" . 

ثم أصبح هناك كذلك جلس لكل جماعة » ومع أنه لم يرد 
ذكر عن كيفية تكوين هذا الجاس النی رأسه کاهن الجاعءة › 
فإنه يبدو أنه OSs‏ من شيوخ الجاعة الود e‏ بالتقوى . 

ولماكانت شهيت يقصدها كل راغب فى أقسى أنواع 
الرهبانية » فإنه يبدو أن العقاب هنا لم يكن صارماً كا كان الحال 
فى نتريا . ومن أمثلة مذا أن واحداً من الرهبان فى شهيت 
bei‏ 5 خطأ شنيعاً فشكاه زملافه إلى القديس مكاريوس 
الكبير , غير أن هذا القديس لم يتسرع فى KH‏ عليه بل ساعه 
E‏ أمسك بيده وقال له » « يا أخى » عل نفسلك Si‏ قبل أن 
عکوا عليك Medd KH OT‏ . ثم ودعه وتركه »> وحدث 
كذلك Ga, of‏ آخر أخطأ وانعقد She, ode‏ الجخاعة بسيبه؛ 
غير أن td‏ يساير الجاس على ما أراد بل أقنع أعضاءه 
بضرورة الصفح عنه عنه . وإتخذت طريقة الإقناع مظهراً Le‏ حيث 
آخذ الرئيس خرصا Des‏ رملا وحمله على ظهره کا أخيذ us‏ 
صغيراً ووضع فيه قللا من الرمل ؛ وجعله قدامه . dU‏ الرهبان 
المتمعون فى الجلس قاطين « ما هذا c‏ الماوء كثيراً ؟ فقال : 
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إنه خطایای طرحتها وراء ظهری m‏ لا أنظرما ولا e‏ 
لأجلها » أما هذا الرمل القليل الموجود آمای فهو خطايا خی 
جعلتها قداى لادینه عليبا » فلما سمع الرهبان ذلك غفروا 
للراهب 21 ,00 


دراسة مقارنة مع إدارة الادبرة الاخومية : 


وإذا كانت سلطة رئيس ael‏ فى وادى النطرون محدودة ق 
زطاق جاعته » فاللاحظ أنها cube]‏ عن ساطة الانبا باخومیوس 
النی رأس جیع الاديرة التى آنشآها » فانه لک يسبل تظم 
الادارة الديرية وترق الديريين فى درجات الحياة الروحية الى 
أرادها لل LN‏ باخومیوس فى داخل الدیر » قسم باخومیوس 
الديريين أربعة وعشرین درجة » ورض لكل منپما حرف من 
الحروف UII duel‏ إلى ال تى ۳٩‏ . وقامت كل Ga‏ 
أو طبقة رهبانية إلى جانب هذا بعمل خاص مع تمييزها برتبتا 
الروحية الخاصة . وجعل الابا باخوميوس من ديره فى بابو 
LS‏ رئيسياً لإدارة باق الآديرة » إذ coll‏ إدارة الاديرة 
الباخومية مرتين فى كل عام فى الدير الرئيسى فى بابوء Ml‏ فى 
عيد الفصح > وثانيهما فى العشرين من #بر مسرى وذاك للنظر 
فى o‏ الادارات الحلية وتقديم حسابات الاديرة . | 

GM آخرء هو أن كل دير صار له رئسه‎ GI) à 
OS ما‎ ath » عنه‎ LU الانبا باخوميوس ویساعده‎ be 
آن الاب‎ 6o بالشرف الإقتصادى فى جاعات وادى اللطرون‎ 
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باخوميوس حرص de‏ أن ste‏ خليفته وهو على فراش الموت » 
وهو أس لم يعرف عن رهبان وادى التطرون . ويمكن القول 
أن الآديرة كانت أطر DOM‏ واحدء رأسه فی بابو ؛ بعکی 
ما رأيناه فى حياة الإستقلال بين كل tile, cle‏ وأخرى فى 
وادی النطرون9" . 

ومهما يكن من آمس هذه الرئاسة الرهبانية أو الديرية فان 
الطاعة العمياء والسلام السیحی ظلا رم ونبراساً لبلاد oll‏ 
الرومانية » على oe‏ ذهب التنظم الرومانی يسبب الاغارات 
الجرمانية » وحروب الدفاع والمجوم بين الرومافيين والجرمانيين c‏ 
الساعين لاقتطاع أجزاء من الدولة الرومانية UBM‏ با إقامة 
acl‏ . واتنقض بالتالى على وحدتها . 
نظام قبول الراهب ورسامته : 


ولم bat‏ سن معين لقبول الراغب فى الرهيانية » وإذ جاء 
معظم الراغبين فى هذه الحياة من هم فى سن الشباب ۰ فإنه مع 
هذا وجد فى برية شيبيت رهبان نشأوا منذ طفولتهم با . ومن 
مؤلاء الراهب زكريا ه زخارياس » ومن آمره أن أباه د قاريوس » 
ترك والدته وأخته وترهب فى بريه شهیت . إلا أن ظروف 
الحياة الاقتصادية أنذاك دفعت بوالدته أن تخفئف عن نفس ا 
متاعب حياتها » فقسمت آولادها by‏ وبين زوجها وخصته بابنه 
زكريا » الذى أرسلته إليه فى بريه شبيت » وهناك شب فى رعاية 
أبيه الى أحاطه ody‏ التربية الدينية الخالصة . وعندما بلغ زكريا 
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آشده رسم Ll,‏ » وأثبی حياته هناك29 . غير أنه ذكر Vas‏ 
فى تاريخ ul ee‏ نتريا ما يشير إلى وجود مشل هؤلاء الاطنال 
yall "‏ ذكر كاسيان عن Ob} opin od] dbs‏ وجوده اء وذلك 
أثتاء ذماپما محملان فاكهة cal)‏ مریضی ۲۳۸ . 

ويدو أنه فى Je‏ زکریا السالف ما يشير إلى أن شرط 
البتوليه لم يصبح شرطاً LL‏ لقبول الراهب فى الرهيانية » بل 
أن شيوخ الرهبان قبلوا أن یتتلذ على أيدييم المتذوجون الذين 
تركوا زوجاتهم Ut‏ » إما هرباً من المسئوليات المدنية تحت 
ضغط الاضطهاد الروماق والضرائب الثقيلة » أو من خيانة 
زوجاتهم لهم . وم فى هذا ساروا على ما فعله الانبا أنطونيوس 
أب الرهبان الذى قبل أن يتتليذ على يديه الراهب بولس البسيط » 
الدی ترك زوجه و آطفاله 9( . 7 

غير أن مما دعو إلى الالتفات a]‏ عندما أصبحت الرهبانية 
حركة واسعة النطاق » وقف الکتیرون آمام اشباب المارب من 
وجه الستولیات الدنية » أو الاوضاع السياسية » ابقاءاً على 
تماسك الامة القبطية » وتتاسل آفرادها . فأرنحوا شبایم على 
الزواج . غير أن جهودم cold‏ سدی عندما جر هولاء زوجاتهم 
مصممين على حياة البتولية » ET, SI‏ قال بولس الرسول 
D‏ وبتموا ON US‏ كيف يرضوا الرب ۳۷۰ ۰ ومن أمثلة - 
Ng‏ فى وادى النطرون آمون ومكاريوس الكبير . 

وعند بداية الرهبافية كان قبول الراهب بعد تعهد منه أن 
يعيش Mole ak g Ul‏ وعا هو ملحوظ أن هذا 


^ wil در‎ 


شوی من اداخسل 


وتلاحظ قراب UK LI‏ القدعة و پمش القلال 
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العهد لم يكن مكتوباً آنذاك »بل أن النی استحدث كتابته هو 
القديس شنوده فى القرن الخامس البلادی۳۵ . ول يكن هناك 
كذلك فى أول الاس ما حاج الراهب إلى البقاء مدة طويلة 
تحت الاختبار E‏ حدث بعد أن ازداد عدد الراغبين فى الرهيانية . 
وإذ al‏ الراغب فى الرهبانية إلى رئيس الجاعة الرهيانية » cy‏ 
له الآخير متاعب الحياة فى الصحراء الموحثة والأاعباء الملقاة على 
كافله » وحاول أن ach‏ عن عزمه . وایں ji‏ مكسيموس 
ودوماديوس بعيداً be‏ ۲۳۷ . واعتر هذا العمل أول اختبار 
asd‏ الراهب c‏ فاذا citi‏ رغته الصادقة بدیء فى اختبارات 
آخری ؛ ومن هذه الاختبارات » اختبار تواضع الراهب » ومدی: 
احتقاره لذاته « وعدم اهتامه چسده € فالقدیس آنطونبوس آعطی 
مکاریوس الكيير درساً فى احتقار ذاته AER) ele ce‏ عليه ؛ 
إذ أنه قرع باب قلاینه WE‏ « آنا مكاريوس أا الاب » . غير 
أن ur taal‏ آنطونیوس SF‏ ول e‏ له oll‏ وظل مکاربوس 
هذا aly‏ مدة طويلة » واقفاً متوسلا اليه » حتى فتح له أخيراً , 
وقبله فى داخل قلايته ”" . Gaby‏ بوحنا القصير هذا الدرس 
على أرسانيوس أحد رجال البلاط فى قصر الامبراطور اركاديوس 
ابن تاودسيوس الكبير ؛ فعندما أتى أرسانيوس إلى بريه شپیت 
راغباً فى iladi‏ توسل فى تواضع وخضوع إلى يوحنا القصیر c‏ 
النى أظهر له احتقاره الشديد » وم bey‏ باو مركزه » بل 
تركه واقفاً على بعد » ثم جلس مع رهبانه لتناول الطعام » اذ 
ole‏ بجىء أرسانيوس يوم الاحد . وبعد قليل gi‏ اليه الانيا 


بوحا بقطعة من الخيز الجاف وهو فى مكانه » فانحتی أرسانيؤس 
من sw‏ لیتتاوما من على الارض » فلا chy‏ بوحنا القصير 
منه هذا › قال بصلاحیته لارهبايیة»ومن ثم رحب به بين 
9L. JI‏ 9 . 

وما هو ملحوظ أن مبدأ العنف والقسوة الذى سارت عليه 
الجاعات الرهبانية والأديرة المصرية مع كل طالب للرهبانية لم 
يقتصر على مصر سب بل تعداها إلى أوربا » حى صارت قانوتاً 
Le,‏ بين قوانين الرهبان والديريين هناك . 

Sb‏ يحتاز الراهب اختبارً » يسعى شيخ الرهبان إلى زيادة 
Gb!‏ على صلاحية هذا الراهب الجديد » فيختيره le‏ الطاعة 
التي اعتبرت be‏ أساسياً من شروط الراهب ‏ ينظم علاقته 
بإخوانه وبالشيوخ-القائمين على آمره, S‏ غدت طاعة عمیاء AM‏ 
ومن أمثلة هذا ما ذکر عن إعطاء القديس gol‏ الغصن الجاف 
لتلیذه بوحنا القصير الذى تحمل مشاق السير مسافة بعيدة حاملا 
اليه الاء ليرويه » مع أنه لم يكن هناك أمل أن ینبت هذا ٠‏ 
الغصن M‏ . ویدو أن الانبا باخوميوس فى تابنیسی Gb‏ هذه 
الشروط وأضاف LS]‏ من عنده bat‏ آخری leas]‏ الظروف 
dest‏ بأديرته » فن طرق ab‏ من الراغبین فى الديرية » ترك 
فى مضيفة خاصة بجوار باب الدير يدرب فيا على الحياة الديرية 
مدة لم تكن واحدة للجمیع ؛ إذ لاحظ أن قانونه الذنى نص 
على ole‏ الراغب فى الرهينة ثلاث سنوات قبل أن .دخل 
pl‏ » ۸ يكن Lew‏ فى بادىء الام على الاقل ؛ فان دخول 
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VIT‏ الاسکندری إلى دير UY‏ باخوميوس دون حاجة إلى 
dle‏ هذه الدة الطويلة وازدياد عدد الديريين فى مدة قصيرة 
ما يدقع ok‏ مدة اثلاث سنوات - فبا يبدو لم تطيق » فيا 
بعد إلا على فئة خاصة رأى UN‏ باخوميوس ضرورة بقاء هؤلاء 
AD‏ خارج الدير ULb‏ » > يطمان إلى ساوکهم TD‏ . 
واتفقت طريقة رسامة الديرى عند باخوميوس مع الطريقة 
al‏ رسم بها رهبان وادى النطرون ؛ ذلك أنه بعد فترة التدريب 
de‏ رئيس الدير أورئيس جماعة الرهبان شعر الراهب ويضع ملابسه 
de‏ الارض شلات أيام مضا مع الراهب مصلياً «to‏ وى 
le‏ يليس الراهب اللایس الرهبانية Gerad‏ عداد Mba JE‏ 
وإذ يدخل الراهب ill‏ الرهبانية يصبح مقطوعا عن العام 
الخارجى » © بحرم عليه مقابلة والديه أو واحد من SUA‏ 
gles » ab aul‏ الراهمب MP‏ « وهذه الخطؤات رمن 
إلى أنه نذر نفسه طذا النوع من الحياة وکرس tle‏ لفروض 
الرهبانية الى تقوده إلى تحقيق Jal‏ الاعلى للحياة المسيحية. 


M Ola JI عند‎ Gari العمل‎ 


ولعل آم هذه الفروض ضرورة قيام الراهب بالعمل اليدوى 
EY‏ اقتضته التعالم الديفية وحاجات العيشة . 

أما هذه التعالم الديفية ی حتمت العمل اليدوى » فإنهاترجع 
إلى العصر الرسولى » em‏ حدئت بدعة بين بعض التسالونيكيين » 


فقام قوم. ec‏ اعتقدوا أن الساعة is‏ »وآن العالى على d,‏ 
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الزوال » فاجتمعوا فى الکنائس » «ALAN STs‏ وتفرغوا 
للعبادة فانبرى لحم بولس الرسول ینقض بدعتهم . ونادی بولس 
الرسول بقوله الشبور « أن من لا يعمل لا يأكل » وشرح أهمية 
العمل فى حياة ab‏ السیحی فى قوله She‏ تعرفون كيف يحب 
أن gus‏ بنا 63 لم نسلك بلا ترتيب » ولا ble e UT‏ 
من أحد » بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهاراً ء لکی لا Je‏ 
على أحد منک › yo Gb‏ كنا fue‏ آوصیناع هذا إن كان 
| لا بريد أن يشتغل فلا يأ کل vl» 4S. ۱۳۸ CC‏ 
الرسول مرة أخرى del‏ العمل فا تحدث به إلى كهنة كنيسة 
أفس فى قوله ai,‏ تعلون أن حاجاتى وحاجات الذين معی 
luas‏ هاتان اليدان T9.‏ . وما عرف عن oJ»‏ الرسول 
بالإضافة إلى هذا أنه عندما أقام نى بیت IST‏ وبريسكلا فى 
كور نثوس » اشتخل معهما فى صناعتیما وهی عمل ایام ليكسب 
d IPC‏ 

وعاش القديس أنطونيوس فى بداية حياته الرهبافية دون أن 
ينتبه إلى كسب عيشه عن طريق العمل الیدوی" . فقبل بعض 
الخيز Gall‏ أحضره ad)‏ بعض الرفاق » غير أنه سرعان ما شعر 
ol‏ الملل بدأ يتسرب إلى نفسه » ثم قرأ التعالم السيحية الى 
نادت ol‏ الكسول لا يأ كل › فبدأ یشغل بعض وقته »فى غير 
أوقات الصلاة » فى العمل البدوی partly.‏ هذا العمل فى صناعة 
السلال ويبعها بواسطة أحد تلاميذه . ولما كان فرضاً عل 
الرامب ألا ca‏ مالا فان LY‏ أنطونيوس أنفق جزءاً منه 
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على قوته و تصدق جزه آخر 5 

غير أن Gals ad‏ كذلك حدا بالقدیس أنطونيوس i‏ 
فى ضرورة العمل البدوی c‏ وهو اعتقاده أن الراهب الذى يشتغل 
ol,‏ بشيطان واحد فقط ولكن الکسول ble‏ بشياطين 
لاحصر لما 4 . وبذلك يكون القديس أنطونيوس أول من 
وضع أساس العمل اليدوى لارهبان . وحذا حذوه فى هذا رمبان 
وادى النطرون » وذلك حسب البادىء المسيحية الى حتمت العمل 
لسد مطالب الباة . وهكذا ac‏ القديس هور يؤكد أنه منذ 
دخوله Le‏ نتریا وبنائه قلايته الى عاش فيا طيلة حياته لم 
oe el‏ الكسل » أو اليد الذى لم oh‏ من عمل يديه 49. 
ورمبان آمون كسبوا ععشرم من استخراج النطرون وبیصه 
للقوافل . وإذ Grail‏ آمون وعدد aS‏ من shes‏ بعيداً عن 
الفضولیین» وابتعدعن الاما كن الى استخرج منبا التطرون» اشتغل مع 
عدد كبير من الرهبان فى e‏ الحصر والسلال . وعا هو 
ملحوظ أن جدل الحصير » أو عمل السلة لم يكن fl‏ سبلا فى 
وادى النطرون» بل احتاج إلى ne‏ طويل ؛ JU‏ ضرورة 
الذماب مسافة بعيدة إلى حيث ينمو اللخيل » لقطع أغصانه 
وأليافه > ثم حلها إلى صوامع الرهبان ووضعها فى الماء مدة 
ليل العمل p (ene‏ 

ثم أنه يلاحظ كذلك .أن الشيوخ Me‏ الشباب Pats‏ من 
القادمين pyle‏ والطالبين الرهيانية عندم طريقة العمل اليدوى D‏ 
فالقديس مكاريوس الكبير de‏ تلاميذه طريقة ضفر السعف 


el‏ المروف بياب d ole yall‏ در السو ريان 


bey‏ ما عليه من نقوش مطممة 
وهی من صنم Dla}!‏ 
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ilis‏ لعمل البال . وعندما ازداد عدد الرهبان فى كل جماعة 
وخاصة فى LE‏ » وازدادت Cus‏ لذاك مطالیم « کا تحملوا 
مطالب النفردين فى سليا « عمل الرهبان فى الافران E‏ قاموا 
بغزل ونسيج الكتان اللازم لصنع eee‏ . ثم أن بعضهم 
اشتغل GEL]‏ أو فى المطعم لخدمة الرهبان فى الاكلة العامة 
€ أن الحاجة إلى الخضر والفاكهة دعت إلى قيام الرهيان 
بالزراعة بين صوامعهم أو ف الحديقة التى توسطت قلالى الرهبان . 
وقام بعض الرهبان بتنظيف الكنيسة أو لخدمة الرئيس فى أثناء 
مضه ؛ ومثل هؤلاء يوحنا القصير وبيشوى . وتخصص Ve!‏ 
الرهبان كذلك فى Ly‏ الصوامع الكييرة فى MAG‏ استقبلت 
وفود ola JI‏ الجدد . وساعدم فى هذا ole,‏ قاموا ot‏ 
سعف وجرید النخيل والاخشاب والاحجار اللازمة للبناء EY‏ 

ووخت أهمية العمل البدوی فى قول أحد آباء وادی النطرون 
ينصح أحد cal ola JI‏ يعمل يديك » مارسه ان AGT‏ ليلا 
T,‏ دی Joy‏ على أحد » um‏ يكون لك ماتعطى المسكين 
حسب ما آم به الرسول » ولک تصرع شيطان الضجر وتزيل 
عن نفساث بقية البوات » لان شيطان الضجر منکب على البطالة 
وهو فى الث وات كامن » 

وقال آخر ١‏ ان البطالة هى مصدر رداءة الاعال Y‏ سما من 
call el ji‏ قد عدموا الأأدب » لان oy‏ لما لم يكن لحم فى 
الرية عمل يشتغلون به » خزجوا من البطالة الى dole‏ الاوثان » 
فعلينا ألا نفارق عمل اليدين لانه نافع جداً ومهذب , ۷ 
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وذات مرة JL‏ راهب الاب ous‏ قائلا : « قل لى K‏ 
«ul‏ قائلا : «واظب de‏ عل يديك ما استطعت وذلك لتعمل 
منه صدقة a‏ مكتوب أن الرحة تطهر الخطايا » . 

وق الاسقیط c‏ العمل الیدوی إجبارياً واعدد أكبر من 
الساعات وذلك » بالنسية لشباب ola JE‏ ؛ على decl‏ يعفوا من 
العمل فى بعض آعاد القديسين الى كان يمكن clic!‏ بعض 
الرهبان من العمل فيا » ولعل هذا بسبب ضرورة شغل أوقاتهم 
ue‏ لا يفكر الواحد منهم فى إشباع غرائزه الشبايية EM‏ 

ثم أنه عا يوجب الالتفات كذلك أن العمل لم يكن إجبارياً 
فى بعض dis eb e DYLL‏ بعض شيوخ النفردین الذين 
عاشوا على ما أنتجته جاعات الرمبان » غير أنه حرم على الرهبان 
العمل أيام السبوت والاحاد والاعیاد » وذلك حسب التعالم 
اس (ON)‏ 8 

وأصبح UJ‏ على جیع الرهبان سواء عاشوا جاعات أو 
فرادى أن يحملوا ede‏ الیدوی لتقديمه لرئاستهم AF ioc‏ 
ببعه والانقاق على سار الرهبان الذين لوا معهم مؤونة الاسبوع 
والخامات اللازمة لعملهم اليدوى عند عودتهم إلى قلااهم بعد 
نپاية الكنيسة واجتاع ON‏ 


التابع الاقتصادية ووجوه الصرف : 


وإذ كسب ارهبان ue‏ .م عن. Gb‏ علهم الیدوی Ob‏ ية 
T Toy gs‏ أضيف إلى موارد عيش م السابقة ES c t‏ 


مثارئان عند مدخل الكنيسة القدرعة 
فى دير UI‏ ببشوى ودای التطرون 
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مورد لهم وهو ما كسبوه فى فترة الحصاد ؛ ]3 عرف عن 
خروج Call‏ هور وتلاميذه والقديس مكاريوس الكبير وئلاءا 
من الرهبان للحصاد فى الضياع القريبة من هذه الجاءات OY‏ 
وواضح أن الأنبا مور أقام فى نتريا القريبة من إقليم هرموبوليس 
بارفا » والقديس مكاريوس الكبير عاش فى الاسقيط وهی قريبة من 
غرب Wall‏ « على حين أن رهبان سلیا لم يفكروا فى هذا العمل: 
pad‏ عن الاراضی الزراعة نسبياً . وعاد الرهيان بعد الحصاد 
حاملين أجورم ؛ وقيل أن آغلب الرهبان علوا بنشاط فى فترة 
الحصاد حى بلغ ما حصله الواحد منهم حوالى ثمانين مكيالا من 
القمح » وأودعت OLS‏ اقمح الى جعت فى ازن LAN‏ 
الرهبانيه OP‏ . وی هذا دليل على أن الرمبان تقاضوا آجورم 
من عين احصول . 

ثم أن ما de‏ تصاری مصر من جلائل النذور والقرابین 
Gules‏ التحف OP‏ , وما uas‏ أغنياء الدولة الرومانية - الذين 
نظروا لارهبان فى إجلال - » وغيرم من المسيحيين الذين 
حضروا لازيارة أو Ub‏ للشفاء » أصبح مورداً هاما من موارد 
الرهبان ؛ فبذه عذراء مريضة من تسالونيى تركت للقدیس 
مکاریوس الاسکندری کیا oe LAS‏ بالقطع الذهبية ۵ . 
ثم أن آحد أغنياء القسطنطينية وضع مبلغاً عظیماً من JUI‏ عند 
قدى القديس مكاريوس الكبير ١‏ . 

ومن الوارد الهامة الى أصبحت ذات أثر كير فى إنعاش 
اقتصاديات الرهبان ما قدمه الهم بعض أباطرة الدولة البيزنطية 


من کانوا على المذهب الاثتاسيوسى ؛ ob‏ الامبراطور أركاديوس 
أرسل مكتوياً إلى واليه فى مدينة الاسكندرية » av‏ فيه أن 
يدفع للقديس أرسانيوس » الذى كان Ue‏ للإمبراطور قبل ترهبه 
oio eb os adios d‏ كفا اء (i‏ 
القدیس آرسانیوس وأردف مقوله « ما as‏ به إلى من الال 
فليأم Ste‏ أن يقسم على ذوى الحاجة وأبناء الدیارات » 
ورب adl‏ يحازيم عن ذلك > ۲ . وتوالت بعد هذا أعطيات 
الاباطرة المسيحيين للرهبان المصريين حتى bi‏ جد فى القرن 
الخامس الیلادی Til‏ من الإمبراطور زينون سنة 4۷۱ - 4۹۱٤م‏ 
Ja ol‏ إلى در ul‏ مقار جيع ما يحتاجه الرهبان من قح 
وزیت ونبیذ وغيره ما يازم إصلاح القلالى ۳۷ . 

x‏ نیع اقتصادی آخر » وهو ما حضره اراغبون فى 
الرهيانية من مال باعوا به أملاكبم » وقدموه إلى شیوخ الماعة 
لیصیح تحت تصرف aul‏ . تقليداً لما فعله السیحیون الاوائل 
فى العبد الرسولى ual c‏ باعوا ملا كم وقدموا lel‏ لارسلء 
ليصبح کل شىء فى Sate ole‏ ينهم t‏ ولذاك ob‏ الراهب 
آبولونیوس call‏ اشتغل بالتجارة فى Gall‏ أمناء شبابه » وربح 
منها آموالا HL‏ » عندما فضل الحياة الرهيانية باع کل تجارته 
واشتری ماله بعض حاجات آخذها معه إلى الخسة آلاف راهب 
ف cei lox‏ هناگ راها مدع ارين QUM E.‏ 

,$35 الرحالون الذين زاروا وادى النطرون أن olas‏ 
تریا صنعوا الكعلك وباعوه للزاثرین» ولم يكن ASW‏ سوى 
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قطع ضغيرة من الخيز الذى خبز بعد تعريضه الشمس ا“ . 
وهو ما نسميه فى بلادنا OV‏ « العيش الشمسى » . ومن كل 
هذه الوارد آنفق الرهبان على أنفسبم * وقدموا لزائرهم الطعام 
عملا بتعالیم الإنعيل الداعية إلى إضافة الغرباء » E‏ أنهم لم ينسوا 
تعالم الإعيل الخاصة باعطاء صدقات إلى الفقراء ؛ فلم يقدموا 
OLS‏ كبيرة من غذائيم ومن الاقشة الى نسجوها إلى فقراء 
المنطقة الحبطة .هم خسب ؛ بل er!‏ آرساوا Us lys‏ إل 
الاسكندرية مشحونة بالقمح * لتوزع على المسيحيين المسجونين 
فى جونبا » والغرباء » وامحتاجين فى عاصة البلاد ‏ . وال 
جانب هذه المعلومات الى أوقفنا علها الرحالة روفینوس » الذى زار 
نتريا حوالى سنة ۳۷۳م فإنه fX‏ أن حالة الجاعات الرهبانية 
الاقتصادية فى وادى النطرون تقدمت فى النصف SU‏ من القرن 
الرابع Cas‏ واسعاً لا سما عن طريق إضافة cll‏ والهبات السابق 
ذكرها إلى الموارد الناتجة عن عمل الرهبان أنفسبم » حى أصبحت 
الجاعات الرهيانية تعطى للكنيسة بسخاء . 

غير أنه مما يوجب الالتفات هنا أن موارد رهبان الاديرة 
عند LIN‏ باخومیوس ومصروفتهم ۲۷ » شابيت موارد 
ومصرونات الرهبان هنا فى وادى اللنطرون . بيد أن ae‏ اختلافات 
فى نظام العمل اليدوى بين هؤلاء وأولتك ؛ وأول هذه الاختلافات 
أن العمل فى الدير الباخوعی حددت له أوقات خاصة * وصار 
لا جوز للديرى أن يتعداها » ولا أن يقوم بعمل أكثر Le‏ 
هو مطلوب منه » والحكة فى هذا أن يصبح القانون الذى 
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وضعه UI‏ باخوميوس مكن النفاذ بواسطة أى ديرى * شيخ 
أو شاب » حى لا يتعرض الخالفون إلى العقاب . ومن هذا 
ما حدث عندما قام أحد الديريين بعمل عدد AS‏ من aV‏ 
أكثر ما طلب منه» رغبة فى كسب رضی LUI‏ باخوميوس 
ونتيجة هذا Jel‏ رعاية الديريين وتقدم الطعام لهم وهو الاس 
النی أنيط به . وعند رجوع UV‏ باخوميوس بعد غيبته عن 
الدير »> تقدم هذا الديرى ( الراهب ) مسروراً يعرض عليه 
de‏ الكثير ؛ غير أن UI‏ باخوميوس كدره أن يرى idi‏ 
واضة لاحد آوام»؛ وأصر على الرغم من هذا الاتتاج الكبير 
أن تلق کل الحصر فى انار » حتى أتت bem de‏ على el‏ 
من كل رهبان الدير » وأوضح لديرييه أنه كان ينبغى على هذا 
الديرى أن يطيع AII‏ وألا ينصرف إلى العمل اليدوى 
Js‏ الصلاة ورعاية dle]‏ 9" . والملحوظ أنه لم تكن مثل 
هذه الرقابة مفروضة على رهبان وادى التطرون * بل ترکت هم 
حرية أكش . وعلى الرغم من أن العمل قانوناً حدد له فى 
وادى التطرون من ١‏ الساعة السادسة » أى منتصف Al‏ » إلى 
« الساعة التاسعة » أى عصر اليوم » فان الرهبان دفعوا عن 
أنفسهم الملل فى كثير من أوقات صباحبم بالعمل اليدوى . وة 
اختلاف آخر هو أن العمل فى الدير الباخوى قام به رهبان الدير 
فى غالب الاحبان جماعة ۲۳ ۰ بعكس وادى التطرون حبت 
ee‏ الرهيان بعملهم فرادى . Ja T‏ شيوخ ola J!‏ ف وادى 
os pal‏ مثل ما فعل الانبا باخومیوس ‏ النی فرض على كل 
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قلابة daos‏ أن تعاون القلاية الاخری الضعيفة WX‏ من إتتاج 
القدار الطلوب منها » وتقف على قدم المساواة مع غيرها us c‏ 
أخذ رهبان وادى النطرون الاشياء اللازمة لعملهم الاسبوعی 
يوم الاحد من كل أسبوع إذ بالانا باخوميوس يشرف على 
توزيع العمل euo de‏ يوما بوم" . 

وقد حدث آطویر للعمل اليدوى على أيدى القديس باخوميوس 
والقديس شنوده ؛ فم Jal pote‏ على ضفر Uds «oe‏ 
تعداه إلى سین الخطوط EC‏ أنشأ لما القديس شنوده مدرسة 
خاصة ماحقة بالدير » وذلك خدمة ALL‏ نسخ الكتب المقدسة 
والكتب الدينية » وكذلك رعى الماشية والرى والزرع والحصاد 
Jul,‏ الخازن ؛ Le‏ سين أن الآاديرة أكدت ضرورة اعتمادها 
على نم ہا فى كل مواردها Be‏ وضح tal‏ أنبا استغلت Les‏ 
من الاراضی الصحراوية » واستفادت با فى الزراعة . 

وإذ زاد العبء de‏ رئيس الناعة الرهبانية فى وادى النطرون 
بازدیاد عدد الرهيان ظهرت الحاجة ماسة إلى وجود مشرف 
اقتصادى » ليتولى تنمية إيرادات الجاعة وتدبير الصرف le‏ ومن 
Jy‏ هذه الوظيفة فى نتريا الراهب أوريحن فى عهد رئاسة بامو » 
والراهب بوحنتا فى جاعة مکاربوس الكبير فى عهد رئاسة 
بافتوتیوس ids‏ مكاريوس الكبيرء والنی dy‏ رئاستبا من 
LIN‏ 

Ul‏ السياسة الإقتصادية العامة فى الماعة الرهبانية فهى الا کتفاء 
الذاتى» أى آلا تريد المصروفات على الإيرادات » مع الخرص التام 
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عل تخصيص جزء من هذه الايرادات للتصدق عل الفقراء 
والسا كين . 

s,‏ الشرف الاقتصادى الاشراف de‏ عازن الجاعة حيث 
أودعت کیات الحبوب الى de‏ الرهبان بعد عودتهم من الحصادء 
وكذلك LS‏ الزيت اللازمة للرهبان . وعاون المشرف ف Mel‏ 
عدد كبير من dhe‏ . ويتضح هذا من أنه عهد إليه كلك 
إدارة مطايخ وأفران الجاعة الرهبانية . وقامت الافران السبعة فى 
تتريا يعمل الخبز اللازم لهذا العدد الضخم من lla,‏ 09 » کا 
قدمت dl‏ للنفردن الآوائل فى سلیاءواستمرهذا الاس مدة طويلة 
ویدو أنه توقف بعد رئاسة GY‏ مكاريوس الاسکندری للجاعة 
الآخيرة بفترة وجيزة ۷ . 


تقاليد الضيافة والزيارة عند الرهبان : 


ومن الاعمال الحامة udi‏ عهد با رئيس الجاعة الرهبانية إلى 
هذا المشرف الاقتصادى » إستقبال الغرباء والراغيين فى Lisl‏ 
وإيوائهم cas‏ الضيافة الواقع إلى جوار CAUSE‏ » وإرشادم 
إلى التعليات الواجب اتباعها فى سلوکهم إزاء الرمبان . وامتاز 
بيت الضيافة عن سار القلالى بتجهزه بوسائل الراحة الضرورية 
للمرضى خاصة ولازائرين عامة ؛ وتوفر عدد من الرهبان خصصهم 
شيخ الجماعة الرهبانية للقيام على الخدمة الطبية لزملائهم وزائر يبه ۲۳۷. 
ومن الرهيان Gall‏ قاموا رنه الهمة فى ثريا » الراهب 
آبولونیوس ‏ النی اتخذ من مهنة الطب خدمة. فرضبا على نفسه نحو 
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My oT‏ وإذ سح للوائر أن يقم فى بيت الضيافة مدة 
لا تتعدى سنوات ثلاث » فان الرهبان عامة رحبوا بضيوفهم 
أما Coy‏ إلا أن العرف والتقاليد بن الرهبان قضت ob‏ 
call yt d‏ فى بوت الضيافة فى الاسبوع الاول دون عمل» 
وبعد هذا يمهد ad]‏ بالعمل فى الحديقة > أو فى الفرن» أو فى 
المطبخ . أما إذا ol‏ الرهبان علو كعب الزائر » فإنهم یعطونه 
tor‏ يقرأه . والظاهر أن فرصة الاسبوع الاول أعطيت 
ليستريج الزائر من مشاق السفر ؛ غير أن شرطاً هاما فرض على 
مثل هذا الزائر حى فى هذا الاسبوع » وهو ألا يتحدث مع 
ly‏ من الرهبان من الصباح إلى وقت الظهيرة » وذلك حى 
لا يشغل الرهبان عن التفرغ لصلاتهم وعبادتهم ۷۷ ۰ ویدو أن 
مضيفة سليا لم نضع Qul‏ كل تلك الشروط 5 لان أكثر 
الغرباء لم یفضلوا الاقامة بها مدة طويلة . 

Ul‏ فى قلالى ola JI‏ آنشهم فان UST‏ الرهیان اهتموا 


"P‏ > وخاصة أو لك GM‏ جاءوا اليم às,‏ فى الاستاع ال 


تمالبهم . 

cal,‏ بعض قلالى الرهمان Lig‏ وشيبيت 6 حى 
أصبحت كافية لاستقيال عدد من الزائرين » وأصيح Jada‏ أنه 
إذا دخل الزائر قلاية الراهب قام لاخير Jes‏ رجل الزار » 
وقدم له الطعام فى الساعة التاسعة من الآبار » أما إذا جاء الزار 
من مسافة بعيدة فان الراهب يضع له المائدة سالا" . وتحدث 
روفينوس عن JU‏ رهبان Vi‏ له ولن معه فى قوله 
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, عندما كنا نقترب من المكان » وعندما de‏ الرهبان أن أخوة 
غرباء يقتربون » خرجوا VE‏ مثل gel‏ كل من قلاته € 
وجروا لاستقبالنام‌حبین شغوفين » وحمل أكثرهم جراراً علوءة 
بالماء » كا حلوا ght‏ » وبعد أن استقبلونا أخذونا إلى الكنيسة 
بالتراتيل » وغسلوا آرجلنا وجففوها بالكتان » SI‏ يخففوا 
be‏ متاعب الطريق Lc‏ عن تقواهم وتواضعهم BU ٠ erts‏ 
أقول € ]3 Gist Las‏ كل منهم إلى قلايته Ad‏ بواجب 
الضيافة سب » بل قام به فى تواضع جي » فهم أكثر الناس 
Lely‏ وأرفعهم CO Gs‏ 

ومن عادات ola JI‏ ؛ احتفاظهم بجزء من طعامهم لای زار 
يطرق بابیم » فالقديس موی الاسود أوصى رهبانه بضرورة 
الاحتفاظ بنصف تعيين الخبز dell‏ لهم إلى ما بعد الساعة 
التاسعة peal)‏ ( »> خشية حضور آحد الزائرين « € آوصی ob‏ 
جهز الراهب للزائر حساء من الفول » ويقدم بعض اضر » 
وخاصة أوراق الکرنب ۷۵ . 

ومکذا قدم الضیوف طعام بسيط » مکون فى أغلب الأحيان 
من x‏ جاف ولکه بقدر مدود ¢ وحاء » وبعض اضر 
ول تقدم الفاكهة إلا نادراً » إذ أن أكثر الرهبان لم حتفظوا 
ull‏ كهة لانبم لم يذوقوها إلا مرات قليلة فى السنة » آما فى 
تریا على وجه الخصوص . فان الرهيان قدموا النبیذ بقدر معين 
تحية للزاترین ۷۳ . 


غير أن بعش الرهبان وخاصة من الساكنين فى سلیا رفضوا 


س {to‏ له 


مقابلة الناس لاعتقادم « أن الراهب call‏ يزوره البشر الفانون 
لا تزوره S‏ 29 . ولذلك علا فى edd‏ سراديب 
طويلة » > إذا ضايقهم الفضوليون » استطاع الواحد منهم 
أن يسير فى السرداب مسافة طويلة ليخرج من نبايته » فلا يراه 
الزائر . ومن هؤلاء القديس مكاريوس الاسکندری» الذى قضى 
مدة الصوم فى قلاية من هذا Wel‏ ۰ أما زيارات الرهبان 
لاخوانہم » p‏ تكن fer oS) od Low, bs‏ 
فالقديسان مكسيموس ودوماديوس قبعا فى LAW‏ » وم Vole‏ 
الاتصال بالرهبان أو مقابلة واحد منم »كا أنهما لم بزورا HAM‏ 
مكاربوس نفس ه كثيراً » ولمذا بويا od e‏ لدی كثير من الرهيان . 
غير أن مرض بعض الرهبان استدعى عيادة المريض وتقديم 
اللازم له » وخصص شيخ isla i ilti‏ من الرهبان النشيطين 
من يرعى المرضى » ويقوم مخدمة المتوحدين . وأصبح هذا ما 
tb‏ لازماً » للاطمثنان على dle‏ المرضى » الذين استثنوا من 
انظام ارهبانی , وأعطى لم كل ما طلبوه من ما کل ومشرب » 
ومن هذا ما حدث عندما زار القديس مكاريوس الكبير أحد 
الرهبان المرضى » وطلب منه الآخير أن برسل له بءض AS‏ 
والعسل فسافر القديس مكاريوس e‏ غير عایء ہا فى الطريق من 
تعب ومشقة » وأحضر Cal‏ ما طليه WM‏ ۱ ۱ 
وتعود UL. Olay‏ أنه إذا تلف راهب من تعودوا الحضور 
إلى الكنيسة لصلاة الأحد , وأدركوا أنه لا بد مريضء فیتوجهون 
إليه على دفعات ay‏ كل ere‏ معه ما ين أنه يدخل عليه 


س ۲۱٩‏ ل 


السرور أو ما يظهر LU‏ للمريض ۷۵ . ومکذا حمل الرهبان 
لزملائهم الرضی هدايا من الفاكهة asl,‏ المّر والعنب 2 € 
حاوا الپم اب۸۱ . 

وانحصرت أغلب زیارات الرهبان إلى شیوخهم من أجل طلب 
الارثاد والنصح والناقشة فى الامزر الروحبة »ودراسةالانجيل ۷ . 

کا حرص الشيوخ أنفسهم على زيارة القديس آنطونیوس 
اتزود من m » aM‏ إذا ماعادوا إلى وادى النطرون » 
تعدئوا عن du‏ وأقواله 5 . ول ينس بعض الشيوخ افتقاد 
ole JI‏ الجدد للاطشان على حياتهم الروحية ومدى تنفيدمم 
الصلوات المفروضة فى مواعيدها , وهكذا Joly‏ الرهبان الزيارة ؛ 
غير أن التقاليد الرهبانية قضت ألا يقوم الراهب ببذه الزيارة 
قبل الساعة التاسعة من Ne)‏ ( العصر )»و تستمر الزيارة لمدة 
أقصاها نصف الليل ؛ وآنذاك بجتمم الرهبان لصلاة نصف 
الیل . وإذا Gi‏ الراهب إلى صومعة راهب آخر te le‏ 
رداءه الجارجى c‏ وإذا كان حضوره Cad‏ طارىء قبل الساعة 
التاسعة اشترك مع زميله فى الصلاة » وبعد اتهائها ode‏ کل 
منهما على الارض فوق حصير 49) » ويقدم له الطعام عند الساعة 
التاسعة » des‏ الراهب أن براعی حدود اللياقة فى تاول الطعام 
فلا بمس الطعام قبل أن برجو زميله الضیف فى البده فى 
تناوله ۰۸٩‏ ثم يقضى الراهب فترة مع زميله يتحدثان فيا عن 
حياتهما وتداريهما » m‏ إذا مااتبت الزيارة » ودع الرأهب 
زميله بعد أن يطلب منه الصلاة من أجله » ثم يعود إلى صومعته ۳ . 
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ويتضح SS‏ عن زيارة القديس مكاريوس II‏ 
لتلبيذيه مكسيموس ودوماديوس أن زيارة شيخ الرهبان لتلاميذه 
d‏ يكن بها شذوذ عن العرف التبم فى زيارة الرهبان ere)‏ 
]3 آن مکسیموس ودومادیوس as‏ اتپاء Se‏ الساعة التاسعة 
قدما له byt AEST‏ الاء بعده من ابمرة » ونام مکاریوس 
عندهم جزءا من الیل فوق حصير على الارض » um‏ إذا ما 
حات صلاة نصف الیل قاموا bY Lye‏ ثم غادرهما القدیس 
مکاریوس راجعاً إلى صومعته بعد أن طلب منها الصلام BY deel‏ 

من کل هذا بتضح أن الرهبنة لم تكن حركة غير منظمة › 
أو استجابة لبعض الميول البشرية فى العزلة » Uy‏ كانت حركة 
منظمة » وضع كل قانون فما ULL‏ وحسب ترتیب معين یتفق 
والاتجاه الکنسی وتعالم الكتاب المقدس فى شىء من DU‏ 
حتی يكون سلوك ola JE‏ مثلا del‏ للسلوك المسيحى الذى دعی 
السیحبین لیسلکوا « بالتدقيق لا كجبلاء بل كحكاء مفتدین . 
الوقت لان الابام شريرة » فنظمت ساعات اللبار والليل فى 
احكام تام ودقة بالغة »> وجرت تالم الرهبان النسكية بعضیم 
لبعض فى تدرج فى سل الفضائل الروحية . مع احافظة على التقالید 
الكنسية بشکل واضح » ومن أجل هذا كله أصرحت هذه الجاعات 
الرهبانية مكان الامان لكل طالب الآمان a‏ فى نواحی 
البلاد التى قاست من الرومان » بل Lal eel‏ مكان الإمان 
pul‏ الروحى من خارجالبلاد »فلا يجب أن هرع الها أفواج 
من آوربا وأسيا من مختلف بلدانپا ومن مستويات الناس الرفيعة 
والمتواضعة على السواء . 
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الفصل gU‏ 
ast‏ العام DAN Bu s‏ عنم رشان وادى WIAD‏ 
| أثر التظام gua Ji‏ الانطوني d‏ رهبائية 
وادى النطرون - aul!‏ العامة فى اخاعات ب 
القلاية » sU‏ ومحتويائيا € üha JI SCA.‏ 
الانفرادية - أركان ALL‏ ارهبانية : الفقر 
الاختباری € الائضا ع » من م الذين اختاروا 
حياة الرهبانية ‏ الحياة اليومية Ola Jl‏ — 
الصمت - لأصلاة - اللوم - الصوم ب الطمام — 
al‏ اب . 


أثر انظام الرهبانی الانطونی فى رمبانية وادی اللطرون : 


ظهر أثر النظام الانطونی fen‏ فى الحياة الرهب‌انية الى 
تكونت بفضل إرشادات الانبا okle doles e yi hil‏ 
وادى النطرون ۱ ؛ ob‏ الانبا أذطو نيوس على الرغم من إمد 
المسافة بينه وبين وادى التطرون » أصبح الرشد الأول هذه 
الجاءات فى كل أحوال ale‏ . وفضلا عن MS‏ مؤسمى هذه 
الجاءات على بده »> سعى أنطونيوس كذلك لافتقاد هؤلاء 
ارهبان » وأصبح المرجع الأول فى كل صغيرة وكبيرة Ge‏ فى 
اختيار أماكن إقامة الرخبان » ويتضح هذا من استشارة الانبا 
آمون للقديس dsl‏ رين > حین زاره فى us‏ عن مدى صلاحية 
eal vil dale, alt UL‏ . 


Ley‏ يوجب الالتفات أنه لم تكن لدى القديس أنطونيوس 


— و۲[ — 


فى بداية حياته tle‏ فكرة إيحاد نظام رهبانى » مخرج به على 
الناس Peas‏ له » إلا أن الظروف التى من یبا باعتباره 
زعم روحى للجاعات الى الانت حوله sod Mop‏ على 
أن يضع UU‏ الرمب‌ان » حرص على أن يوجههم » حسب 
ما ورد فيه » للسير عل تبجه . غير أن النظام الذى وضعه 
القديس أنطونيوس لم يكن نظاما مكتوباً وقتذاك على الرغم مما 
أشار اليه بعض الحدثين عن dose‏ على أظلم أو قوانين القدیس 
أنطونيوس المكتوية فى عهده"" . ویبدو أن هذه القوانين دونت 
فى عصر متأخر * إذ أن SSL‏ عن همذه القوانين cale‏ 
الواحد مہا الاخر فى عدد مواده . کا أنه لو كانت لا طونیوس 
قوانين مکتوية » لاشار La]‏ القدیس آتاسیوس فى كتابه عن 
« سيرة أنطونيوس » E‏ آن جیروم * وبلادبوس » وروفنوس » 
by,‏ كاسيان لم يشيروا إلها فى كتاباتهم . 

وکیفا كان الام ob‏ النظام الانطونی Ai‏ تقليداً تناقله 
الرهيان عن القدیس آثطونیوس نفسه c‏ وما لبث هذا التقلید أن 
صب فى قالب محع. من التعالم والنظم التوارئة » eb‏ الرهبان 
عن القاون المكتوب » وبمضى الوقت أخذ بعض الرهبان فى تسجيله 
ps‏ لا يصيبه التغيير . ولعل السبب فى هذا أن هذا التنظم 
بسيط بعيد عن التعقيد وكله يتصل بالتعالم المسيحية الآصيلة . 
“م أن الرهبان tok‏ والسیحیین» عامة حرصوا على الاحتفاظ 
بالتعالم د بالتقاليد » السيحية Mc‏ نص الرسل على ضرورة 
القسك بها ؛ ومن هذا قول بولس الرسول « فاثبتوا o3]‏ أا 


— "۱۲ اس 


الاخوة » وتمسكوا بالتعائم gl‏ تعلتموها » سواء كان بالكلام 
city ol‏ ۵ . 

eels‏ 5 القدیس آنطونیوس عزلة الانسان السامة عن 
الحياة الدنية * والحياة فى وحدة تامة أيضاً » تحت إرشاد شيخ 
من الرهبان فى حياة الفقر الاختيارى . 

غير أن هذا الاساس ۸ بوافق أكثر الرمبان فى وادى 
انطرون لسپین d:‏ کثرة عدد الرهبان » وانهما » میل 
الانسان بطبیعته إلى الحياة الإجتاعية * فاضطر الراهب إلى نوم 
من الاختلاط بزملائه » فنتج عن هذا تقارب قلالی الرهبان 
وتكوين الجاعات الرهبانية c‏ مع ما نی هذا التقارب من اختلاف 
عن الظام الانطوتی الاصیل فى مظهره لافى جوهره . 

ولذلك فان وادی النطرون ثد فى القرن الرابع المي لادى 
ثلائة أنواع من الحياة النسكية » Ug‏ حياة السواح الذین 
ماموا على وجومهم فى بعض جهات الصحراء » OA ER‏ من 
بقصة إلى آخری » ویقیمون فى کهوف Aem‏ فى الصخر 
لانفس,م . ول eue‏ آولثك الرهبان لنظام Shes‏ خاص ؛ بل 
عاش الواحد مهم حياة فسكية قاسية » حسب ظروف البيئة الى 
وجدها ؛ فلم Li,‏ الراهب ZL‏ بالصلاة فى كنيسة معينة أو 
أوقات معينة . وإذ اعتبر بعض المؤرخين القديس بولا أول 
السواح الذين عاشوا فى الصحراء الشرقية . فأول السواح المعروفين 
الذين عاشوا فى وادى النطرون هو بطليموس المصرى بالاضافة 
إلى اثنين لم تذکر المراجع «Gerd‏ ونما ذكرت أن القديس 


مکاروس الكبير WL‏ فى wel‏ جولاته فى حراء شمیت › 
فوجدهما شبه عاريين ۲٩‏ . أى أنهما اكتفيا من الملابس با 
ستر العورة . 

UL,‏ النوع GU‏ فهو الجاءات الرهبانية » الى التفت کل 
منها حول أحد شیوخ الرهبان »> ومن هذه ile‏ نتریا الى 
ذکرها روفینوس الذى زار dhe ls‏ سنة ۳۷۳ م " وذکر 
أن عدتها حوالی خمسين وحدة رمبانية « جاعة رهبانية ۽ 0© 
وقدر الجموع الکلی لما كلها x»‏ آلاف راهب V‏ . وزاد 
بلادبوس على هذا العدد » فاصبح de‏ تقدیره بعد زيارته هذه 
البقعة سنة ۳۹۰ م GYT Le‏ راهب « وأطلق روفينوس على 
مواضع هذه الوحدات AE‏ أديرة » مع آنبا لم تكن كذلك » 
إذ أن كل وحدة رهبانية تکونت من عدد من القلالى يلاحق 
lian‏ البعض وأحيطت كل واحدة بسياج غير تفع من الان » 
وسكن الوحدة الأولى من هذه الوحدات الراهب آمون وجماعته . 
وأخذت هذه الوحدات أو الجاعات فى الهو إذ US‏ ازدحت 
وحدة من هذه الوحدات بالرهبان تأسست إلى جوارها وحدة 
أخرى من القلالى » وهكذا حتى أصبحت خمسين . تختلف کل 
منها عن الاخری فى عدد قلااپا ورهيانها . غير أنه يدو أن 
الوحدات الكبيرة فى هذه الجاعة بلغت سبعاً وأشرف عل تدبير 
رهبان كل وحدة مها قسيس D‏ . وخضع القسيس لرثاسة واحد 
منهم » وهو فى الاغلب آکبرم سنا أو أقدمهم فى الرهبانية". 

ووسطت وحدات القلالى مساحة واسعة من الارض * زرع 
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الرهبان Tee‏ منها ». وجعلوا منه حديقة » تروى عاء من بر » 
وفى جانب من الحديقة cub‏ كنيسة واسعة تكن لهذا العدد 
TI‏ من الرهبان Gals.‏ هناك ما قير إلى Gli:‏ 09( 
بل دو yi‏ كانت غاية فى الوساطة de‏ نحو ما ألف الرهبان . 

ول يكن هناك قانون واضح لاختيار أماكن إقامة sia‏ 
الصوامع أو القلالى ۰ بل أن ظروف AE‏ ورغبات شیوخ 
الرهبان هى الى خددت المكان U9‏ . أما بناء القلاية فى هذه 
الجاعة فقام على ميدأ التعاون . وبى أغلب الرهبان قلالهم 
بمساعدة [خوانهم السابقين › فإذا احضر راهب جدید» دعى 
رئيس الجاعة cle,‏ لمساعدته فى بناء القلاية ؛ فالبعض عمل 
الاجر » والاخر الملاط وآخرون coll‏ وغيرم يسعون 
لإحضار الاخشاب اللازمة » وف xli‏ اليوم ینتبی الرمبان من 
بناء القلاية على هذا poll‏ البسيط . أما إذا حضرت أعداد 
كبيرة من الرهبان أصبحت الحاجة ماسة إلى oly‏ قلالى كبيرة 
تشتمل كل la‏ على ote‏ من الحجرات جاور Vas‏ البعض 
الاخر » لتكون مخصصة لسكن القادمين » كل فى حجرة خاصة » ومن 
Jel‏ هذا اتخذ بعض الرهبان بناء القلالى وظيفة لمم يؤدونها 
دون غيرها من SO SLE‏ 

ومهما يكن من آمس فان هذه القلالى لم تختلف كثيراً عن 
متازل الفلاحين فى مصر ؛ فلم تكن مرتفعة عن الارض * € 
c‏ من طوب خشن وسةفت بأغصان التخيل , الى احتفظ 
ببا الزهبان أحياناً لهذا الغرض OP‏ . وأضاف الرمبان إلى قلالهم 
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La قلالى مستقلة لاستقيال الزائرين » أقيمت إلى جوار‎ sue. 
1 08 الضافة‎ ce وت‎ 

bl‏ فى الإسقيط sb‏ تكونت e‏ جاعات ٠ tiles,‏ كل 
acl‏ بذاتها متفصلة بكنيستها ‏ الى میت بامم رئيس الجاعة ٠‏ 
وإدارتما المستقلة Se‏ المسافة بين الواحدة والاخری * وق‌در 
عدد bay ola‏ فى أواخر القرن الرابم Ne‏ ألفين 
وأربعمائة راهب olay . OY‏ هذه القلالى مغاوراً وكهوفاً 
حنرها الرهبان فى الصخر . و بلاحظ أن الحياة الرهبانية فى الإسقيط 
oly‏ انترادية » ولذلك cb‏ شیوخ الرهبان dX Ie‏ 
حفر القلالى فى الصخر وآسقيفها بأغصان النخيل وفروع AEN‏ 
ul‏ الكهوف Be‏ يصل وصف عن شكلها ؛ غير أنه يدو أنها 
لم تختلف LT‏ عن كهف القديس بولا بالصحراء. الشرقيةء 
والذى امتاز نظافته الفائقة وانبساط أرضه ونعومة التراب 
النثور على أرضه » كا أنه آغلق حجر ("o‏ وني أن 
تحويل القلالى هنا فى الإسقيط إلى النحو الذى رأيناه فى نتریا 
استحدثه الرهبان عندما تطورت الحياة الانفرادية فى الإسقيط إلى 
حياة ابماعات » cools‏ حفر المغارة أمراً صعباً . واحتوت كل 
جماعة كذلك على حديقة وخزن لإيداع مؤونة الرهبان ومضيفة 
لإيواء الغرباء 09 . ولعل فى المقارنة بين قلالى الجاعة الرهبانية 
فى lx‏ أو الاسقيط * وبين الدر الباخوى ماي ين أوجه 
ا لحلاف » فلدير الباخوى cas‏ قلاليه فى شكل متقارب Sos‏ 
كل قلاية ole, BW‏ 09 . وكانت کل أربعين قلاية تکون 
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مدلا . واختلف xe‏ النازل بحسب عدد ارمبان . وأحاط 
الدیر كله حائط ضخم مرتفع یعزل cy nll‏ عن العالم . ويمكن 
القؤل pall ob‏ أصبح مثل الدينة السورة المعروفة فى العصور 
القديمة وق الدولة cile, . zb JI‏ باب الدير e‏ منزل 
للرهبان المنوط .هم شؤون باب الدير » کا ai‏ إلى جوار الباب 
بيت للضيافة أثث بالفراش اللازم . وثی الدير كذلك وعلى 
مقربة من ah‏ مكان آخر JUN‏ الحرم الوافدين على الدير 
للزيارة السريمة . أما الكنيسة مكان اجتاع الديريين والمطعم 
والمطبخ والنخازن والمكتبة وغيرها من GLU‏ اللازمة SUEY‏ الديريين 
فكانت فى الداخل » وق وسط old yall‏ مقسع وحديقة ۲۷ . 

وإذ أصبح الذير الباخوى فى مأمن من الغارات الارجية 
بيب هذه الاسوار ااضخمة الى أحاطت الآديرة » ولسبب 
موقع هذه الاديرة faw‏ عن طرق البرابرة » ob‏ جاعات ریا 
والاسقيط ظلت i2 e‏ لغارات الرارة ones‏ سیب عدم 
وجود تلك الأسوار » وعدم وجود حصون يلجأ الها الرهبان 
للحاية ۳۳ . 

وأول غارة gd‏ الرابرة على رهبان شهیت بمكن تحديدها من 
dus toas‏ ادي ارماك ۱ distr diac‏ اه 
ذكر أنه توق عام tgo‏ م » وقضى قبل sbs‏ عاسین فى دير 
تروجا - las‏ طرا الحاليه ‏ وقضی MS‏ ثلاثة فى جزيرة 
doas og ta‏ :د جروا قيطا EM len‏ 
الاعوا ام US‏ بعد الغارة الثانية للبربر Se‏ وقعت بعد غارتهم da‏ 


حصن فى أحد الاديرة 
ونلاحظ التنطرة الق كانت تشد us‏ باب all‏ 
Gu‏ والباب صوتفع عن الأرض ولا SE‏ لمپاجم الدخول 
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Whe uut‏ فتکون آول غارة لهم حدثت قبل وفاة آرسانیوس 
Ub opty Le‏ » أى سنة cenis‏ أى فى أوخر عبد الآنا 
ثاؤفيلس d, ey‏ الثالث والعشرين erao)‏ 4۱۲م) . والظاهر 
أن کش ارهبان رحلوا عن هذه الصحراء عند ظبور البرير 
bk‏ يبق على الارجح سوى القديس آرسانیوس ‏ الذى أقام 
مع قليل من الرهبان اختفوا فى سراديب أو آبار . وإذ عاد 
بعض الرهيان ممن فروا » بعد مدة وجيزة فان الغارة AI)‏ 
oy Lal‏ حدثت dhe‏ سنة ۳۰ م bs‏ أن 2ST‏ الرهان 
Ley‏ انزعاجاً شديداً فى هذه الرة التى قتل فها البرير تسعة 
وأربعين be‏ من الرمبان . وفر أرسانيوس نفسه ليقيم فى دير 
UP‏ إلى ale aM‏ . وتوالت الغارات البربرية بعد هذا d‏ 
القرنين الخامس والسادس الميلاديين » إذ حدثت الغارة i30)‏ 
فى عبد البطريرك ديسقورس الخامس والعشرين (r&o^ - e££Y)‏ 
وغارة أخرى فى عبد البطريرك olas‏ الخامس والثلاثين فى عداد 
البطاركة > وذلك حوالى سنة poyo‏ . وعا یذ کر عن هذا 
البطريرك أنه أعاد فى آول عد بناء قلالى الرهبان التى أطاق 
عليبا منذئذ الآديرة الأربعة . غير أن البرابرة انقضوا عليبا مرة 
Lith » vel‏ هذا اراب بدرجة اطالت fh‏ نا 
الحادث فى النفوس ol, c‏ هذا البطربرك كثيراً da. U9‏ 
هذا ما يشير إلى آن‌الصون scs‏ » النی يشاهد الان ف الاديرة 
الحالية ءلم تكن أنشئْت ue‏ القرن السادس الیلادی . ولو كانت 
هناك حصون ف القرن الرابع Le Sal‏ الرحالون الذين Lob‏ 


ولال ار oua‏ فى داخل ااصن 


wm ۳۳ — 
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هذه المنطقة وقتذاك . ولعل السبب فى تفكير جاعات الرهبان » 
فيا بعد » فى بناء الحصون » هو ضعف الحكومة الرومانية › 
وعدم مقدرتها على حاية الرهبان U9‏ ؛ عا حدا بهم إلى العمل 
على تأمين آنفسیم من هذه القبائل البربرية الى عرفت ek‏ 
قبائل المازاى (Monk y My‏ ومن الطريف أن تذکر المراجع 
أن بجىء تلك القبائل ودخوفا إلى قلالى الرهيان فى بادىء 
الام لم يكن يقابل باكتراث كثير » ]3 تركهم Ola JI‏ يحملون 
ما يريدون de‏ من متاعهم الفقير وغذاتمم القلیل ۱۳۷ . 

أما النوع الثالك من الحياة الرهبانية call‏ رده وادى 
bs bil‏ فهو فى سلياء التى عاش با الرهبان المنفردون فى قلالهم 
spall‏ التباعدة . وفى تلك الحياة القاسية باغ عدد الرهبان 
أواخر القرن الرابع حوالى ستائة راهب ۳۸ , ۸ حاول واحد 
eee‏ أن Sy‏ صنو وحدة الراهب الجاور » اللهم إلا إذا أراد 
واحد أن يستشبر الاخر فى أس من الامور الروحية » غير أن 
كثيرين من هؤلاء الرهبان تكبدوا عناء السير مسافة ثلاثة أو 
أربعة أميال الحضور الكنيسة الوحيدة, التی بنيت فى أوائل القرن 
الرابع فى وسط VDD‏ . ومع بعد الكنيسة الوحيدة الى تبعد 
عن أكثر القلالى الحبطة .هيا فان UST‏ الرهبان أسرعوا يوم 
السبت الها للاشتراك فى صلاة القداس > ومع هذا وجد من 
الرهبان من بق فى قلايته مدداً طويلة » شعرراً منه بعدم 
استحقاقه للاشتراك مع الرهبان الاخرین فى مثل هذه الصلاة 
الجامعة . 
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ولم تكن الانفرادية التى رغب فيا Vp‏ الرهبان عن غير 
قصد c‏ بل أن هذا الانفراد Get‏ منأجل هدف خاص ؛ وهو 
أن يعرف الفرد ننسه » وأن يصل إلى درجةالتأمل العميق فى 
الامور a‏ غير أنه اشترط ألا بنفرد الراهب إلا بعد 
أن يشعر أنه ES‏ الحاة مع الجاعة وهو نمس 
النظام الذى اتخذه الآنبا شنوده وحاول تطبيقه . وق سليا 
حتمت التقاليد الرهبانية أن يقوم الراهب الشاب مع الجاعة مدة 
ثلاث سنوات على الاقل c‏ امتدرب عل الاعمال الظاهرة تحت 
ارشاد AS‏ والشیوخ ۳۲ . آما fuil‏ ق سن «Lead‏ 
وا-تاجوا إلى تدرییات أوسع فى العرفة والتشاط الروحی ؛ فانه 
حتم علييم البقاء مع الجاعة مدة تتراوح بين Gle‏ وعشر سنوات» 
X,‏ على حد قول شيوخهم « يستحسن المدوء فى القلاية » ۱۳۲ 

واستعان هؤلاء المنفردون بشيوخهم لإرشادم فى هذه الحياة 
القاسية ؛ ذهذا أحد النفردين يأل شيخه ١‏ ما معنى اجلس فى 
قلايتك ؛ وه تملك كل شىء ؟ » فیجیب بقوله : , فى أول 
مقامك فى القلاية » ( قلاية الانفراد ) ge]‏ ماكنت Jes‏ فى 
تدبير الجاعة زماناً by oe‏ فى الصوم والصلاة والقراءة abs‏ 
ذلك وبعد هذا يدفع لك الثرتيب الذى بوافق مثلك من زيادة 
ونقص TO‏ ». ثم أنه حرم على هؤلاء uo all‏ مغادرة قلالهم 
طوال أيام الاسبوع وذاك بعد أن انتشرت تعالم القدس 
آنطونیوس » الى شپت موت الراهب الذى یفادر قلایته بموت 
السمك الخارج من TOLL‏ 


پیت Gell‏ فى دير السوريات 
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ya‏ ‘ شكلها ومحتوياتها : 
وامتازت قلالى LL‏ بصغر حجمهما ؛ فل تعد القلاية. أصلا 
إلا لسکا راهب واحد ؛ cK‏ إسيطة وغير ص فة . 
وقام الرهبان أنف,م حفر القلاية فى الصخر أو بنائها من الطوب » 
أغلق عفتاح من الداخل » وصار معروفاً أن AA‏ لا بد أن 
يطرق se oU‏ طرقات حى يؤذن له بالدخول۳ . 


وأصبح من عادة رهيان سلا أنه إذا وفد راهب جديد من 
ااراغبین ف الانفراد على شيخ جماعتهم sb c‏ يرك لاراهب 
الجديد قلايته » ويذهب الشيخ بعيداً وییی قلاية أخرى لنفسه . 
غير أنه عندما بدأت eo LL.‏ بالرهبان » وحضر عدد كبير 
منهم اله » ob‏ هذا الشيخ أصبح pat‏ الرهبان ليتعاونوا جميعاً 
فى بناء أو حفر عدد من القلالى فى يوم واحد flrs.‏ 
بناء القلالى يدعى من سيعيشون فيا إلى الكنيسة للاحتفال هم . 
وحضر كل راهب من قلايته ما يستطيع إحضاره من لوازم الطعام 
ليقدمه للرهيان الجدد » کا أن ola JI‏ بخهزون القلالى الجديدة 
بكل ما تحتاجه من oll‏ بسیط » بدون أن يعم الرهيان الجدد 
of‏ أحضر e‏ تلك Ae yi‏ . وعند رجوعهم فى مساء الاحد 
إلى قلالهم » بحدونها مهيأة مرودة بكل ما حتاجونه 9" . 

وما هو جدير بالذكر أن بعض القلالى كان واسعاً فاشتمل 
على حجرتين ۳0 ؛ على ae‏ أن LST‏ عمل بدون نافذة , کا 
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بنيت ضيقة ane‏ تعذر على الراهب أن بد رجلیه » ومن هذا 
e yl‏ قلاية القديس مکاروس الاسکندری الى Laks‏ )4-4 
ليقضى ا بعض الایام » وخاصة صوم الأربعين المقدسة ۳۸ . 

وق sui‏ القرن الرابع صار Ly‏ أن eye‏ القلالى فى 
UL‏ [زداد عددها بشكل ماحوظ » فبى ae] US‏ الذى در 
هذه الجموعة بعد مكاريوس الاسكندرى ‏ بيتآً ضخ] الضيوف » 
وجهزه لاستقبال الغرباء ably‏ المرضى . وعکن تحدد تاريخ 
بناء هذه الضيفة بين gie‏ ۲۹۵ - ..وم ۳ . غير أن بناء 
هذه iall‏ فى وقت متأخر ببين بوضوح تأخر سلیا فى aJ‏ 
نحو حياة الرهيانية الجاعية . وإذ cas‏ هذه المضينة إلى جوار 
الكنيسة . «b‏ أضيف إلى جوارما oy‏ لايداع مؤونة 
الرهبان . l‏ 

واحتوت قلاية الراهب سواء عاش مع الجاعة أو منفرداً 
عل جين ی IP‏ ای PY‏ 
صوان فى الحائط » احتفظ فيه الراهب يعض CSO‏ الدينية . 
وغيرها Le‏ احتوى JL‏ الكنيسة » وأخبار زعائما من AS‏ 
الآولين . وخزن الراهب الماء اللازم له طول الاسبرع فى 
-جرة من الفخار » E‏ وجدت بالق لاية » بر e‏ وحبال ؛ 
وخيوط » وسعف النخيل » وغيرها من الادوات اللازمة لعمل 
السلال . وفى بعض القلالى شوهدت أنوال يدوية للنسيج ء E‏ 
احتفظ الراهب dy‏ للخبز وعلبة ll‏ وبعض زجاجات الزيت 
وبعض أوانى الطعام من الفخار۱ . 
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: الرهيانية‎ au أركان‎ 


وإذا عاش الراهب حياة نسكية ob‏ الفقر الاختيارى أصبح 
ركناً هاماً من أركان الحياة الرهيانية ؛ ذلك أن الرهبان طبقوا 
تعالم السيد المسيح والرسل فى حياتبم الفسكية هذه ؛ فالسيد 
lc‏ الناس ألا يبتموا بالحياة Ll‏ فى هذه الابة 
« أنظروا إلى طيور Vb A‏ لا تزرع ولا تحصد ولا 052 à‏ 
الاهراء وأو ک السماوى MUS a‏ . وأظهر السيد المسيح موقف 
AL‏ — الحابسين Aly)‏ عن فعل الخير ‏ من ملكوت 
السموات فى قوله «دخول جل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غنى إلى ملكوت السموات » وبولس الرسول كتب فى رسالته 
إلى العبرانيين « لتکن سیرک خالية من محبة JUI‏ . كونوا 
مكتفين با fue‏ لانه قال لا أهملك ولا أتركك 49 , . 

وسار القديس أنطونيوس على تعالم السيد المسيح ۰ فباع 
متلكاته ووزعها على الفقراء » وأبت نفسه إلا أن عتفظ لاخته 
بثیء من بروة ues ql‏ أن دخوله الكنيسة مرة آخری ‏ 
وساعه a‏ القائلة « لا تبتموا للغد » جعله بتخاص من کل 
ما احتفظ به من مال . € ge»‏ اخته فى aol ak,‏ بوت 
العذارى آنذاك » وخرج إلى الحياة الرهبانية خالى الوفاض « 
مظهراً أن الفقر لم یصیح Wo‏ للعبودية EP‏ ونبج على منواله 
dle,‏ وادى cos dall‏ إذ احتوت أ كثر تعالههم على الحث على 
كراهة JUI‏ . وهذا هو القديس مكاريوس الكبير بحث 
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تلاميذه على هذا فى قوله , قولوا GUL d‏ هل اللائک فى 
السهاء تجمع Led‏ وفضة qe» $4 de,‏ يا إخوتى عندما لبسنا 
هذا الزی » أترى لنجمع مقتنيات وحطاما أم لتصير ملائ ؟ 
فإذا کلنا يا اخوتی قد مجرنا AL‏ ورفضاه » فلباذا نتراخی أيضاً 
ويردنا إبليس عن طريق السکنتة ؟ E Li‏ أن Al‏ ونظر 
النساء والذهب والفضة والنياح الجسدى وقربنا عن العلبانیین هذه 
.كلها تبعدنا عن الله oF‏ أصل الشرور كابا عبة الفضة . . 
ev‏ قول ley‏ الرسول « لا تحبوا العالم ولا شيا مما فى 
Ul‏ فن Col‏ العالم فلیست فيه ze‏ الله .9 . إن الله لايريدنا 
نحن الرهبان أن les T‏ $ أو فضة » أو ملابس أو أموراً 
UY‏ » إن الراهب القتی La‏ وفضة لا ob s‏ الله قادر 
على أن يعوله وإن كان لا يعوله فلن Se aby‏ « إن cal‏ 
النى عن ده حاجته وينتظر من حضر له فهو شريك ليوداس 
( يبوذا الاسخریوطی ) النی ترك n‏ وسعى de UL‏ 
أأذضة ° » 

ول يشمل الفقر الاختيارى متلكات الراهب فسب , وإنما 
ملابسه أيضاً . فلم ملك الراهب شش حى ملابسه » التى eb‏ 
الشيوخ أنها ينبغى أن تکون رثة قدءة Cle)‏ فى مضايقة SULLA‏ 
ونصح الشيوخ شباب ola JE‏ فى هذا الصدد بقولهم « لا يكن 
لك فى قلايتك ثوب زائد عن حاجتك » ولست فى إحتياج اليه 
لان هذا هو موتك › ولان هناك قوماً آخرين غيرك eR‏ 
- وهم أبر منك وأحق ۰ وأنت الثم عندك ما يفضل whe‏ 
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fa ly‏ لا تلبسوه » لان جميع هذه تمنع من النوح » وبلا 
جال ليكن ae‏ ما هو لك وما لا تألم عل فتدانه Als.‏ 
وحذاؤك X‏ هكذا > حتی لو جاء قوم ليسرقوها لا يرغبون 
فها ولا يعجهم شىء منها OY‏ »ومکذا صار Le‏ على الراعب 
العادى ee‏ يتدثر بعباءة وسمح فقط شیوخ الرمان بعباءة 
قديمة بالية. 

ثم أن الغرض من الدعوة إلى الفقر الاختيارى . هو أن 
ds‏ الراهب كذلك dle‏ الاتضاع حيث أن القديس أنطونيوس 
نفسه JU‏ فى مدح هذه الفضيلة فى قوله « أنه المبعد والخاص 
من فاخ الشيطان OM‏ , بل أنه أكد أهمية الاتضاع كوسيلة 
للوصول إلى درجة القداسة فى قوله « کا أن الكبرياء والعظمة 
أمبطتا إبليس من العلو إلى cal‏ » هكذا الاتضاع والمدوء 
يرفعان الانسان من الارض إلى V CUL‏ » وأما الانيا آمون 
ab‏ سمى الاتضاع د عظمة الانسان » » وعندما ستل القديس 
مكاريوس الكبير عن رأيه فى الاتضاع قال , أنه ختم جنددیه 
c‏ ( » فلا غرو أن تباری الرهبان فى Gols‏ النطرون 
فى نسكبم الزائد » وزهدوا فى امتلاك الأفشياء وأمعنوا فى حياة 
النقشف » حتى أن بعضیم لم يستحم c‏ ومع هذا فان واحداً 
من الرحالين لم يشر إلى أن واحداً من الرهبان كانت رانحه 
دنه غير مقبولة OP‏ . ثم أن الرهبان تواضعوا فى er‏ 
elo‏ وملابسم › ليصلوا إلى أعلى مراتب القداسة الى 
دعام آلا شيوخهم . 
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ملاس الرهبان > ۱ 

ثم أن الرهبان اتخذوا زباً Lb‏ عن سائر الناس » ولكنه 
ما ليث أن أصبح عاما بين الرهبان والديريين فى مصر US‏ 
ولا كان الغرض من ملابس الراهب أن تکون كافية لتغطية 
جسده وستره من حرارة الشمس ووقايته رد الشتاء » فإنها 
أصبحت بسیطة غير Qn GM‏ 

واللاحظ أن ملابس الرهبان تطورت تظوراً ظاهراً بعد 
أن تطورت الحركة الفسكية إلى حركة رهبانية ثابتة الآركان ؛ 
فالقديس بولا lel‏ أحد النساك اكتق من الدنيا برداء 
من ليف النخيل » على حين أن الانبا أنطونيوس باعتباره مؤسس 
الرهبنة هو أول من لهس أردية .من جلد الثم P‏ وجعل 
ما ها لهء ثم لبس من فوقبا مسحاً من الكتان ۳۵ . 
واتخذ من الوبر قلنسوه لفطاء رأسه . وإذ أصبح هذا الزی 
c UL‏ فان GY‏ آنطونیوس عندما حضرته الوفاة » وم يكن له 
من عتاد الدنبا سوى هذه الملابس c‏ فانه أوصى cal ake‏ ومسح 
الكتان إلى البطريرك آتاسیوس » وأوصى بنطاء الرأس إلى 
ca‏ سيرابيون الذى تتلمذ على يديه »وأوصى بعكازه إلى مکاریوس 
الكبير . وما يلق الضوء على هذه الحقائق أيضاً أن الراهب هور 
ill‏ عاصر آمون فى تتریا لبس ملابس من جلد call‏ محافظة 
على هذا التنظيم الرهبانی .U9‏ 

غير أن Gant‏ الرهبانية التى لبسبا الرهبان من تلاميذ LW‏ 
أنطونيوس وخلفائهم Gd‏ بثىء من التعديل e‏ رما تحت ضغط 
الاحوال الاقتصادية . غير أنها لم تختلف کثیراً عن ملابش الانيا 
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أنطونيوس » ]3 لبس الرامب Led‏ من الكتان بدون WET‏ 
بحيث يصل إلى أسفل مرفقيه . ثم غطى كتفه ورقبته بفروة 
مدبوغة من جلد cal‏ أو الماعز » وفوقبا ما عرف باسكيم الرهبان 
وهو رداء قصير من الكتان تمر فوقه idp bys‏ دول 
ds‏ من .أعلى العنق » وتتفرع على جانی الرقبة وتحيط بأسفل 
الابطین cut‏ يعقد طرفاها وتترك الابدی Alb‏ . ویتصل هذا 
الرداء الثانى. بقلنسوه من الوبر تغطى الرأس » رسمت عاها بعض 
الصليان . ثم عمد الراعب إلى وسطه فشده dac‏ من جلك OM‏ 
ومن المقطوع به أنه ليس هناك ما يشير إلى اتصال هذا الزی 
بزى الكبنة فى مصر القديمة ؛ فق عبد الدولة Had)‏ نلاحظ 
أن کپتبا لم یلبسوا شيا على رؤوسبم ليحمهم من حرارة الشمس 
مثل ما فعل الرهبان » ثم أنه ليس هناك كذلك Be‏ بين ae‏ 
pl‏ أو الماعز الذى وضعه الرمبان على أكتافهم وما عليه من 
صوف ۸ يسيق لكبنة مصر القديمة لبسه . ثم أنه لین هناك 
علاقة بين هذا . الجلد وبين جلد الفبد النی وضعه بعض كيار ES‏ 
ملیوبولیس وغيرم على أكتافهم فى الاحتفالات الجنائزية CON‏ 
إذ الواقع أن كل هذه الملابس لما أسانيدها فى الكتاب المقدسء 
sab‏ جلد الم أو الاعز إشارة إلى الاية القائلة عن المضطبدين 
فى العبد القدیم أنهم « طافوا فى جاود غنم ومعزى ول يكن 
العام مستحقاً لهم OY‏ > . ثم إذ ترك الرهبان jJ SLA‏ 
والاهتام العالمى » ep‏ رمزوا لهذا بلبس القميص بدون Dai‏ 
ورأى كاسيان أن القميص صنع من الكتان إشارة إلى موت 
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الرهبان عن MM‏ لان الكتان كان هو القاش الذى تلف به أجسام 
الوتی ؛ أما ايس منطةةالجلد فإشارة إلى أن الرهیان اعتيروا - 
` جنود السيدالمسيحق الجباد الروحى و لذلك فعلوا كإيليا وبوحا العمدان» 
اللذين Ua)‏ منطقة من جلد على Uri‏ . ثم أن الرسل 
أشاروا إلى ضرورة لبس هذه المنطقة حيبت يشير الكتاب القدس 
إلى أن الرسول بطرس led‏ . وى هذه التطقة كذلك ما يشير 
إلى موت أعضاء Cal‏ النی ليسا لانبا من جلد ميت "° . 
على أن أكثر الرهبان لم یلبسوا كل هذه اللابس داخل ce‏ 
بل راعوا أن OSG‏ ملابس القلاية مختصرة فاكتفوا بالقميص 
بدون أكام » ا ساروا حفاة الاقدام » غير أن شدة الحرارة 
فى الصيف دعت إلى أن يحتذى الراهب صندلا » إذا ما أزمع 
السير خارج القلاية » أو السفر إلى مكان آخر ۳ . 

وعل آى الاحوال أصبح الغرض من ملابس الرهبان على حد 
قول أحد شیوخبم « وب بقدر الجسد لان الغرض شىء واحد 

هو سر الجسد من AY‏ وارد ولا تطلب ازدهار الصیغ وحسنه 
ولا نعومه ol‏ ولا ليوتته » لان الیل إلى ذلك من صفات 
النساء . كا يحب أن يكون الثوب سميكا حى لا cle‏ الام إلى 
cls‏ ليدقء cau‏ وليكن الحذاء Bay‏ يتمم الحاجة الداعية 


í GO bz ai 
علهم كذلك تغطية‎ na أن الرهبان‎ OY يوجب‎ ky 
n رؤوسهم أو ايس الصنادل أو السراويل الى تغطى القميص‎ 


إلى الآرض وذلك حين حضورم القداس فى 8 أو التقدم 
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التتاول .من" الاسرار الربانية ۳٩‏ . 

ومم) يكن من آم ob‏ هذه اللابی آثارت اهتیام يونا 
انان ووبه الپا نقده Us] pelo odi d‏ لا تستطیم أن 
نلبس مثلم هذه التونية ( الرداء الخارجى ) أو تلك الصنادل 
لان الجو عندنا لا يسمح بذلك » آما الفرو أو الصوف AM‏ 
یوضع على الرقبة فبذا ریا يثيد الضحك عندناء ولذلك Gb‏ 
بطبيعة الحال اتخذنا زياً يلاثم طبيعة مناخنا > QUO‏ 
وتوكا الراهب عل عكاز اعتقد أنه yy‏ لسلاحه الروحى 
واعتره تقليداً لا غنى عنه » كا فعل lal‏ العبد القديم ؛ à]‏ 
ورد أن اليشع النى آوصی تلیذه mm‏ آن Xl‏ عکازه 
ويذهب سريعاً ليضعه على ابن المرأة الشونمية » الذى مات لیبعثه 
يا . ول يكن اليشع هو الوحيد الذى مسك فى يديه عصا ؛ 
بل أن موسی النى توكأ على عصا HIT‏ واستخدمبا فيا أمره 
الله به فى مسألة uz‏ إلى بان » وق موضوع شق البحر 
Ua‏ . وهكذا اعتقد الراهب فى عصاه كرض للسلاح 
الروحى الذى يتغلب به على قوة الشيطان کا Le Soy‏ وقت 
وقوفه فى الصلاة فلا يتغلب عليه « شيطان اللوم ». 

وإذ أصبحت هذه هى اللابس العادية OB e cal‏ بعض 
النفردين والسواح قلدوا التبا بولا ۰ فلبسوا ملابس من سعف 
التخيل وأليافه وبعضبم هاموا فى الصحراء شبه عرايا 8" . 
Les‏ هو ملحوظ كذلك أن الرهبان لم يعيروا ملابسهم الاهتام 
الكافى » JB‏ جانب رخص ها وبساطتها Yb‏ حيكت يشير 


و4 


عناية 09 . ثم أنه لم يكن للراهب سوى dom‏ واحدة Bb.‏ 
غلبا بق فى قلايته حی تجف EC‏ أن هذه الملابس بقيت 
«d‏ فترة طويلة وريا توارنپا البعض C‏ » ولذا أصلحت 
اللابس عدة مرات » وأضيف الها من الرقع ما جعلها تبدو 
على هذا الحو البلبل led‏ النفس العادية ۲ ؛ وليسبا الرهبان 
على هذا الحو إمعاناً فى النسك والاتضاع e‏ ومحاربة شبوات 
الجسد » وكره dbl‏ وكل ما فيه . 


من هم الذين اختاروا اة الرمبانية ؟ : 


b‏ يرغب فى الرهبانية أناس من طبقة بعينها فى مصر ؛ غير 
أنه يلاحظ أن عدداً LS‏ من طبقة العامة هرع إلى الصحارى 
والقفار تحت ضغط الظروف السياسية والاقتصادية ؛ ومن هؤلاء 
من ارتکب cle‏ فظيعة فى شبابه » وهم dé‏ نادرة على أى 
eT‏ . وليس من شك فى أن مثل هذه el A‏ حدشت 
بسبب ضغط الظروف الاقتصادية السيئة الى مرت سا مصر 
تحت الحم الروماق » وخاصة ف القرنين الثالث والرابع الميلاديين . 
ومع هذا فإن من العجيب أن هذه الحياة الديفية التى اعتبرت 
مثلا del‏ للسيحية جذبت أول ما جذيت أحد أغنياء مصر , 
وهو أنطونيوس » لتجعل منه زعا Ala‏ » مما حدا بعدد 
من الأغنياء الزاهدين فى الحياة الدنيا الى تقليده . وهذا وادى 
النطرون عتلء عل سعته بكثير من الاغنباء » لا من مصر سب 
Ky‏ من وراء اليحر . ومن هؤلاء على سبیل JU‏ لا الحصر 
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ایفاجریوس الکبادوک ؛ ومكسيموس ودوماديوس اللذين ترييا فى 
القصر الإمبراطورى « وأرسانيوس معلا . ومنیم من احتقر منصب 
الامبراطورية وغيرها من مناصب الدولة العليا eres‏ من زاول 
أ كير مناصب الدولة فى بلاط الامبراطورية الرومانيه ثم تركها 
ليحضر إلى وادى النطرون فيلبس المسوح ويعيش هذه الحياة 
a‏ أرادها لفسه Gb‏ ختاراً ۱۱ WO‏ . 


. الحياة اليومية عند الرهيان : 


وقضى الرهبان حياتهم فى نظام محكم إذ أنه فى خمسة أيام 
من الاسبوع das‏ من OGM‏ حتى يوم امعة .أمضاها الرهبان 
فى قلالهم on‏ بالتداریب الى فرضبا ede‏ شیوخبم من الرهبان 
فى ترتیب خاص ؛ فسبحوا بعقوطم ف الآمور الامية » وحرصوا 
على أداء فروض الصلاة الانفرادية أو الاجتاعية فى أوقاتها , 
دون التحدث مع الآخرين . واقتصروا فى اتصالاتهم على van‏ 
الشيوخ المشبود لهم بالتقوى › وقاموا بعملیم اليدوى. i>‏ 
| المزامييء حتى إذا ما اتبت أصبح الصمت من أوجب الامور 
pelt‏ الروحية . ووضع القديس مكاريوس الكبير نظاماً يومياً 
لتلامیذه فى قوله « وإذا بافت الساعة الثالثة ( حوالى التاسعة صباحاً ( 
قف قدام الصليب واجمع أف كارك من فهم القراءة الى قرأت 
sel,‏ بتخشع لربنا بوجع ودموع » ليعطيك فېم مزمور داود . 
وإذا ابتدأت بالقراءة فلا تستعجل » بل افص المعرفة الخفية فى 
المزاميي . وإذا أكلت صلاة الساءة السادسة كالعادة والقانون 


— [64 — 


الوضوع عن الاباء , اقرأ فى OES‏ الاباء إلى الساعة السادسة 
( منتصف البار ) » وافیم ما تقرأه » ثم ضع الکتاب وقدم 
لتسبیح واج قدام الصلیب وانظر بعقلك إلى يسوع السیح . 
ومن الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة ( الثالثة بعد الظبر ) » 
إن كان لك عل c a‏ ما ay‏ ولا Aw‏ قانون المطانية 
( السجود ) » من أجل عمل يديك لان AM‏ عملوا فى القلاءة 
بمخافة الله من غير شره ۲۷۵ » . 

وق قترة العمل اليدوى حرص الراهب على أن يقاوم الافکار 
العالية وألا يفقد نشاطه الروحى . أو الجسدى ؛ فسبح كذ لك 
بعقله فى ALII‏ وتأمل فى Ju‏ اللائ » حتى أن يوحنا كاسيان 
علق على هذا النشاط الرهبانى الفائق الحدود بقوله « أرى عينى 
مفتوحتين أمام حيط ليس له نهباية . وأريد أن أكتب عن 
حياة وسياسة هؤلاء الرجال العظام » فان الوحدة البيمنة (ede‏ 
والحياة النشيطة فى الجاءة , والتأمل فى الله ء قام به هؤلاء الناس 
المتازون بدون انقطاع ۷۵ » . 
الصمت : 


وحرصاً de‏ السلام الدائم بين هذه الجاءات » أو بين الرهبان 
المنفردين ور ola J‏ ضروره ا(صمت الدام . ومن لالم al‏ 
cal‏ على Glas‏ فى هذا الصدد » أنه , جب على الراعب أن 
۲ ثرة الكلام » الذى يضعف النفس » بل لمسك عن الکلام 
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وذلك ald‏ ؛ لان Coll‏ الحقيق بحب أن يتحفظ من ibd‏ 
كا هو مكتوب فى المزمور ( اللبم اجعل لفمى حافظاً وعل Git‏ 
Lone Lie‏ ) . فالراهب call‏ يسلك هكذا لا يش أبداً 
aL,‏ ۲۷۲ ۰ 

واعتر الراهب الصامت حائزاً على أعظم الفضائل الى إذا 
اضف اليا الصيام ell‏ « برتبة واتضاع dey‏ > 9" , وم 
تمع بآخرين سوى من I‏ مشورتهم » أصبح قريباً من عداد 
القديسين . ومن أجل هذا قسی الرهبان على Lal‏ يم لحفظ صتیم؛ 
فالراهب yu‏ وضع pes‏ تحت "M » ld‏ وسحدث 
مع آخرين ۷۵ € والقدین مکاریوس الكبير قال لتلاميذه 
عقب الصلاة بالكنيسة « اهربوا أا الاخوة ! » فتعجبوا من 
هذا القول مستفسرين عن معنى هذا المروب . فأشار إلى فه 
قائلا و اهربوا من هذا !!!»ثم ذهب سريعاً إلى قلايته وأغلق 
(NA) WA"‏ 1 
الصلان : 


وإذ استقرت الرهبانية بعد let)‏ فرة bo)‏ — 
الأولى » وبعد أن اعترفت الدولة بالديانة السيحية * فان الكنيسة 
رفعت شبداءها إلى مرتبة القديسين ؛ ولدلك بدأ الرهبان يسعون إلى 
تحقيق الل العلا (JE‏ سادت العصر LE‏ فكافت الوسيلة إلى 
TW NS‏ لا عن طريق الاستشباد ولكن عن طريق 


.U با اصلاة والصوم‎ t الشبوات‎ al) 
ct « oS. إل‎ a الفا‎ ere Le JV وهکذا وجه‎ 
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كذلك وسيلة من وسال « محارية الشيطان ودفع المال ^v,‏ وكذلكمن 
أجل الوصول إلى هذه Salil‏ شرحها آحد شیوخ الرهبان 
ليوحنا كاسيان فى قوله « إن كل فن وکل xe‏ لها Wales ak‏ 
الخاصة ly‏ » الى تسعى إلى تحقيقها جدارة » وبدون وقف . 
وق هذه الحياة نقاسی كل الجهود » ونتعرض للاخطار والخسائر بروح 
ثابتة فرحة .ون مثل الراهب کالعامل الذى يفاح الارض lla s‏ فإنه 
pos‏ على رجاء » Lee‏ لغايته » فيسعى لتتقية الارض من 
الحشائش الضارة بالنبات من أجل OLE]‏ رزقه ووسیع دخله € 
ومثل ذلك Lal‏ التاجر الذى لا te‏ مخاطر البحر ويسعى لزيادة 
تروته , ۷۳ » وأضاف إلى ذلك قوله , فتحن نقابی كأى Se‏ 
آخری بدون Ube able‏ € وأكثر من هذا فالاصوام لا يبنا 
te‏ الجوع , ac,‏ سروراً فى تعب 2 والداومة على الصلاة 
واتأمل à‏ الکتوب بدون مال » والعمل لا ینقطع > ولا bay-‏ 
أن حرم من کل شىء ؛ e‏ بأننا Gy‏ لانکون بعیدین عن 
النباية cx LU‏ إذ أن نپاية العمل هی الحياة FU‏ » والغاية من 
الرهبانية هى ملكوت السموات Gall‏ لن يصل اليه الرء إلا 
Az;‏ القلب 0n.‏ . 

ومن أجل هذا خصص AÍ ola JI‏ ساعات الهار والليل 
للصلاة وامترجت هذه الصلوات أحياناً KIL‏ » أملا فى غفران 
خطاياه ٠. aD‏ فالقدين مكاريوس 5S‏ عندما زار رهبان Wis‏ 
ليصل معم لم ینس أن یذ کرم بالتعالم المسيحية الخاصة بكيفية 


و 
راهب de‏ 


3 
| - 


ضوء الشموع 
على 
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الصلاة » ثم أنه أجهش بالبكاء » وقال لحم y,‏ الاخوة $3 
ولتذرف bine‏ الدموع قبل أن نذهب إلى SKM‏ حيث تحرق 
دموعنا أجسادنا » فبكوا Lae‏ وسقطوا على وجوههم وطلبوا 
منه الصلاة من A edel‏ . 

وإذ وضع الرسل أساس ste‏ صلوات f one‏ وهی 
ثلاث صلوات Sl‏ وأربءة oid ob » ul‏ الصلوات سند 
تارعخی قدم _ > Cay ell Sf‏ أن داود ull‏ ذكر فى المزامير الى 
رتلها لله م سبع مرات فى البار سبحتك على أحكام عدلك e‏ 
ثم أن المسيح us‏ ما أمضى آوقاته مصلي] منفرداً » أو مع 
تلاميذه » باكراً جداً » وبعد العشاء » وفى الليل على الجبل » وق 
ابرارى » وفى بستان جثانى » ولذلك ob‏ الرهبان حرصوا على أن 
1475 هذه الصلوات السبع . 

أما الصلوات الليلية فشمات صلاة الغروب والوم ونصف 
الیل وباكر . وأدى الرهبان صلاة الغروب وقت المغرب » کا 
أدوا صلاة اللوم قبل أن برکنوا إلى فترة قليلة من النعاس فى 
الصف الاول من اللبل » حى إذا ما اتتصف الیل € استيقظ 
من نام من cola JE‏ لتأدية صلاه نصف JM‏ . وكانت صلاة 
نمف الیل ذات Lal‏ خاصة * لاستنادها: على قول داود الى 
d.‏ نصف اليل أقوم لاشكرك على أحكام برك ,۵ » وكان 
هذه ad)‏ أثر كبير فى تمس كل راهب إذ اعتير المتخلف مم 
ءا نفسه lam‏ فى شكر الله . 

ثم أن هذه الصلوات الليلية جميعها قصد با من وراه 
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هذا که My Tan. ele de Gall jp ob‏ اس dal‏ 
السیح حين قال « فامپروا SON TS]‏ لا تعرفون اليوم ولا الساعة 
ul‏ يأق فها ابن SLIM‏ .49 » وعند الفجر قام الرهبان لاداء 
de‏ باکر » الى ذكر by‏ كاسيان أنهم أدوها فى الصيف 
قبل صياح الديك الاول ؛ كا ذكر أن هذه الصلاة تأخر 
الرهبان فيبا حتى che‏ الديك الرابع بسبب برودة الجو فى 
الشتاء “ . وحرم de‏ الراهب الوم بعد صلاة باكر » بل 
رجع الراهب إلى قلايته ليرتل Gow‏ الزامیر ویکل صلواته 
النبارية as) aN)‏ . 
Ul‏ هذه الصلوات الپارية › Ub ul‏ صلاة الساعة الثالثة € 
وقام بها call‏ بعد مرور ثلاث ساعات من النبار * ووضع 
٠‏ الراهب أمامه أن يتأمل فى كيفية تألم eel‏ قبل صدور حك 
LY‏ عليه بالموت فى هذه الساعة ؛ فكان عليه أن يشعر LVL‏ 
Sas‏ على خطيئته . ثم wl‏ الراهمب صلاة الساعة السادسة فى 
scl: E cata‏ / هذه الساعة شرب فیپا السيد المسيح 
کاس الخل ؛ Oa Lib‏ وختم الراهبصاواته النبارية فى الساعة 
التاسعة أى الثالثة بعد الظبر » والملاحظ أن الكنيسة نپا 
رتبت هذه الصلوات لكل المسرحيين منذ العصر الرسولى تذكاراً 
لما حدث فيبا للسيد المسيح من مراحل الالام . وهذه الصلاة 
الاخيرة رتبت بسبب ما حدث عندما صرخ coll‏ بصوت عظم 
WE‏ ياأبتاه فى يديك أستودع روحی e‏ ولا قال هذا آسل 
الروح وانشق حجاب امیکل إلى ctl‏ من dias‏ أسفل 
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والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت Q‏ ۳ . 
ab‏ رتب الرسل صلوات الیل والهار على هذا التحو , 
ab‏ مما يوجب الالتفات Le‏ هذه الصلوات ele‏ من امير 
داود التى » ولكن عدد المزامير الواجب ترديدها فى كل صلاة 
اختلف فى بادىء الا بين مكان وآخر . ثم أصبح ترديد 
إثتى عشر beo‏ فى كل صلاة » فى كل الجاعات الرهبانية » أمرآ 
مقررآً 09 . غير أن هذا العدد ارتفع حتى بلغ حوالى ستين 
bu‏ فى كل صلاة عند Go all SLM‏ وخاصة المقيمين 
uL. à‏ ۱ ” 
وتبدأ الصلاة حينا يتقدم رئيس الجاعة الرهبانية فى الصلوات 
الاجتماعية » وهى الصاوات AME‏ » فيوزع هذه المزامير على 
الرهبان ليقرأ كل راهب جزءاً منبا ترتیلا - بعكس ما حدث 
الان - آما باق الرهيان فصامتون حريصون ألا ييصقوا أو 
ينعسوا Ub‏ ينصتون متأملين فى ترتیل زميابم . ومکذا لا 
يسمع سوى صوت راهب الرتل للزمور » وهو واقف ويداه 
مبسوطتان " » حتى إذا ما اتبی من هذا «x‏ ربد عبارة 
aM,‏ للآب والابن والروح القدس » » ثم يسجد معه باق 
أفراد xL‏ جوداً c‏ لايحوز للرهبان القيام به ليلة الاحد لأا 
ليلة فرح Ales‏ عد » بسبب قيامة المسيح من الاموات O09‏ 
ويلاءظ أن الصاوات المياة أداما lt oles‏ وشهیت كل فى 
cole Las |‏ ؛ أما رهبان d orb LL‏ يؤدوها فى كنيستيم bad‏ 
tui‏ عن قلاليم . وقد بالغ بلادیوس فى وصف صلوات 
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الرهبان الى أدوها فى صوامعپم ؛ فذكر أنه فى أثناء تجواله بين 
هذه الصوامع أحس وهو يسمع ترتيايم كأنه فى الفردوس SM‏ 
ولا كانت صلوات المزامير تصل فى الساء على أضواء tale‏ من 
فتائل OST ob cos JI‏ الرهبان حفظوا المزامير عن ظبر قاب » 
بل حفظوا كذلك من أسفار Ley LEN‏ وذلك ecd‏ تعودوا 
أن يختموا صلواتهم بقراءة coe lel‏ واحد من العبد الجديد » 
والاخر من العبد القديم . أما ليلة الاحد ويومه فلم يقرأ الرهبان 
إلا من العبد الجديد » إشارة إلى أن المسيح حرر المسيحيين من 
عبودية الناموس call‏ . وأصبح مفروضاً كذلك على الرهبان 
فبم معنى المزامير ui‏ يحفظونها » ویرتلونها ٩‏ . أما ترتیل 
المزامير فقصد به أيضاً ألا يداعب النوم أجفان الرهبان **" . 

ولا أن أصبحت الصلاة الاجتاعية dep‏ محضور الرهبان 
Le‏ فى كنيسة ell‏ الرهبانية cb‏ عهد إلى أحد الرهبان 
blab‏ إخوانه » ونبه عليه pay‏ التأخير عن الساعة الحددة OM‏ 
cb dla,‏ فى اعاعات الرهبانية » إذا تأخر راهب عن الصلاة 
الاجتاعية ‏ وخاصة صلاة الاحد ‏ الى احتلت LS,‏ هاماً 
فى حياة Poles‏ » عرض الراهب نفسه لتأنيب الرئيس أو 
الدبر » ولا يسمح له الرهبان ob‏ يصلى معهم مرة أخرى قبل 
أن يندم على تأخيره ويقدم عذره » الذى ينبغى أن يكون 
مقبولا » ول يكن هذا العذر القبول سوى رض شديد"") » 
ولذا of‏ بعض رؤساء الجاءات الرهبانية اضطروا إلى وقيع 
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عقوبات شديدة على شباب الرهبان إذا تکرر تأخيرهم عن 
الصلاة » وذلك بفرض تدریبات خاصة من ثأئها اعطاء فرص 
لارهبان المقصرين لإذلال أجسادم . فإذا تمادى مولاء فى التأخير ` 
ضربوا بالسباط ۹ . أما ليلة الاحد ob‏ الرهبان النفردین أو 
السا cus‏ جاعات آسرعوا إلى op SLT‏ استعداداً لصلاة القداس . 
وأمضی بعض الرهيان هذه الليلة واقفين یصلون من غروب 
شمس call‏ حى شروق شس الاحد ؛ ومن هؤلاء القديس 
آرسانیوس 9" » وحرصاً على أن يكون فکر الراهب بعيداً 
عن الامور العالمية » نصح الشيوخ eres‏ بأن حصروا فکرم 
فى الصلاة » ومن قول القدیس مكاريوس الكبير فى هذا الصدد 
٠‏ إذا أقدمت على الصلاة فأحرص أن تکون ثابتاً شلا تسل 
إناءك بيد أعدائك » لانم يشتهون اختطاف آنيتك . الى هی 
أشواق نفسك . وهى الاشواق الصالحة Se‏ يحب أن تخدم بها 
الله تباراً وليلا » OY‏ الله لا يطلب أن تمجده بشفتيك فقط بنا 
تطیش أفكارك يأباطيل A‏ ,۳۵ . 

ويلاحظ أن الدیربین ( رهبان الآديرة ) اختلفوا عن الرهبان 
فى صلوات الجاعة ؛ ]5 صاروا جتمعون بالكنيسة فى الصاوات 
البارية » الى أداها رهبان وادى النطرون منفردین . والشیء 
الثانى » هو أن صلاة القداس وخاصةيوم الاحد أداها فى دير US!‏ 


باخوميوس كاهن من المتزوجين من إحدى القرى الجاورة (O9‏ 
ee‏ أن الانبا باخوميوس حرص على أن يبعد الديريينت عن 


cab Ji‏ الكهنوتية » على حين أن هذه الصلاة فى وادى النطرون 
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أداها قسیسون من الرهبان آتفسیم » ولعل هذا يسبب قرب 
الآدرة aae Ul‏ من ph e odo A os LT‏ 
حضور كامن مازوج إلى EX,‏ سهلا . 
اللوم: 

» لارهبان أن يناموا بعد الاتهاء من صلاة نصف الليل‎ ners 
اموا فترة‎ ql لساعات قليلة حى بداية صلاة الفجر » بعنى‎ 
قصيرة قبل الفجر ۱۳۵ ؛ غير أن هذه الفترة لم ينمها كل الرهبان‎ 
فى صحراء شهیت » إذ لم يذهب واحد منهم إلى خدعه قبل أن‎ 
* يكون له دوره فى الحراسة » أو القيام بیعض التسبيحات الخاصة‎ 
تتل عقب صلاة نصف الليل ؛ وجرت المادة على أن‎ dl 
لاخبار‎ eub . ۳۹ ile يوزع هذا العمل على رهبان كل‎ 
erro رهبان وادى النطرون فى نسكهم وإضعاف جسدم ولماتة‎ 
على حصر‎ Gal يلس كيف تمادوا فى هذا الشأن بالنوم على‎ 
مخ‎ dese etal Ms eos dal من الى اد عقت‎ 
البردىأو قطعةمن الصخر 1 .ويي احم على رهبان أديرة باخوميوس‎ 
مقاعد منخفضة قصيرة بحيث لا تسمح شم أن‎ de أن يناموا‎ 
فان هذه القاعدة لم تكن مرعية بين الرهبان‎ > OW بمدوا أجسامهه‎ 
إذ تركت للراهب حرية الوم‎ t السائرين على النظام الانطونی‎ 
بالوضع النی أراده ؛ فأمضى بعضهم ليالهم واقفين مقلدين‎ 
العديدة » دون أن برقد أو‎ SLY القديس أنطونيوس الذى أمضى‎ 
أن. ساعة‎ « da يغمض له جفن » وكان الراهب أرسانيوس‎ 
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من النوم كافية للراهب am, Lels hui dee‏ . 
ونقلت t)‏ المصادر الماصرة كيف أمعن الكثيرون فى إرهاق 
أجسامهم وإبعاد انوم عن عيونهم t‏ فالقديس پیشوی ربط 
شعره فى الصخرة وراءه حتى لا داعب النعاس جفنبه QUT‏ 
وبهذا أصبح شیوخ الرهبان مثلا أعلى لتلامیذم ‏ فعلوم النشاط 
الروحى وعدم الاستسلام إلى النعاس . ثم ها هو القديس 
مكاريوس الكبير يتحدث لتلاميذه عن الوم فى قوله: « bis‏ 
من جهة الوم فإنى كنت أستند إلى الحائط واختطف يسيراً 
chin‏ 0 . هذا ويلاحظ أن الرهبانكالديريينناموا لابسين prat‏ 

: خلا من الاكام‎ dll 


الصوم والطعام والشراب : 


U,‏ كانت الحياة الرهيانية تعمل عل إماتة الشبوات الجسدية 
للوصول إلى الحياة الابدية » ob‏ الوسيلة الثانية إلى هذا هی 
لصوم . وغاية الصوم - کاحددت الكنيسة ‏ هى التكفير عن الخطيئة 
ULL‏ الثروات الجسدية ليخضع الجسد لاروح ؛ ذلك أن الرسل 
قرروا فى اجتاعهم بأورشلم « أنءالذين يخطئون فعلى راعهم أن 
يعللهم ويؤدبهم ويفرض علهم صوماً ۰ ثم أن الكنيسة 
منذ العصر الرسولى حددت أصواماً فزضتها عل المسيحين . 
وهذه الاصوام وان تطورت تطوراً Wio‏ بعد العصر الرسول * 
إلا Vl‏ ما لبت أن استقرت فى الكنيسة الارثوذ كسية . وأول 
هذه الاصوام هو صوم الاربعين يوماً القدسة « ویکون هذا 


ت 


الصوم قبل الفصح وقد ورد فى « الدسقولية » وهى قوانين الرسل 
أن بدايته « من يوم الاثنين SE‏ من السبوت وكاله يوم الجعة 
wall‏ قبل الفصح » وأضيف إلى هذه الاربعين يوماً أسبوع FV‏ 
هو أسبوع فصح العبرانيين ؛ إذ حتمت الكنيسة على المسيحيين 
ol‏ يصوموا أسبوع الفصح ‏ بفزع ورعده »۲۳ . بل أن الرسل 
تشددوا فى صوم هذا الاسبوع حيث يتضح هذا مما ورد فى 
الدسقولية « وأيام الفصح ستة أيام » تتناولون فها clio od‏ 
والماء فقط » وأما AI‏ واللحم فانتبوا عبا فى هذه الايام 
لانپا ei‏ حزن » وليست أعيادآ c‏ وأما يوم الجعة والسبت 
فصوموهما معا لمن يقدر ألا يذوق شيا إلى وقت صياح الديك 
بالليل . وإذا لم يقدر الانسان أن يصوم اليومين lo‏ فليحفظ 
یوم السبت » OW)‏ . 

وأصبح هذا الاسبوع النی أضيف إلى صوم الاربم ین 
يعرف فى LAS‏ بأسبوع الالام حيث تتذاكر الكنيسة مراحل 
المؤامرة الهودية اصلب المسيح € یطلق عليه ١‏ اليصخة » أى 
الفصح . وحرصت الكنيسة على أن يصوم المسيحيون هذا الاسبوع 
الزائد » Pe‏ عيد القيامة de‏ الفصح اليودى » الذى cà‏ 3 
al‏ صوم الاربعين . وقد رتبت الكنيسة هذا آلرتیب نحيث 
لا حتفل المسيحبون بعيد القيامة مع الود فى أى سنة من 
السنوات c‏ بل محتفاون بالعيد بعده OM‏ . أى بعد هذا الاسبوع» 
أسبوع فصح الهود » الذى تمت فيه المؤامة على صلب المسيح . 

وإذ يفطر السیحیون خمسين يوماً بعد هذا الصوم 6 يؤدون 
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صوماً آخر عرف بصوم الرسل . وأيامه غير n‏ وتختلف 
See‏ ال ار لارتباطه بموعد الصوم الكبير pow‏ 
نپایته فى الامس من أبيب » وهو عيد od e JE‏ بطرس وبولس. 
Ul‏ الصوم العروف بصوم العذراء فدته Iz‏ عشز يوماً تبتدىء 
من آول مسری إلى ue Gall‏ مته ۱۲۵ . 

Shes‏ صوم DLL‏ ويبتدىء فى السادس pte‏ من هاتور 
وينتهى فى الثامن والعشرین من ثپر AS‏ › وأضافت الكنيسة 
إلى هذه الاصوام Lye‏ آخر مدته #سلالة أيام crt‏ يوم 
الاربعاء GLI‏ للصوم الكبير بعشرة أيام > وعرف هذا الصوم 
بصوم نينوى . وكذلك أمى الرسل أن يصوم السیحیون يوى 
الاربعاء والجعة من کل آسبوع على مدار السنة » الارنمتاء 
لذ کری التشاور على صلب السیح ‏ والمعة لذكرى اصلب(۱۱۳. 
ولا يصومهما السیحیون أام الخاسين » ومی الجخسين بوماً الى 
تلى الصيام الكبيى إذ اعتبرتها الكنيسة ell‏ فرح بقيامة المسيح » 
لابحوز فبا الصوم . وهناك كذلك يومان یصومها المسيحيون 
أحدهما قبل عيد الغطاس . والأخر قبل عيد الميلاد وذلك 
استعداداً لاستقبال العيد ويعرفان « بالرامون » أى الاستععداد 
للسد OT‏ . 

ولا ی کل السیحیون فى کل هذه الاصوام السمك أو اللحم 
أو الاين ومشتقانه بل يأكاون فا البقول والخضر والفاكهة 
od‏ . وقررت الكنيسة أن يكون الصوم فى oie‏ الایام 
امتناعا عن الطعام حى الساعة التاسعة من التهار ( العصر ) حیت 
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يفطر المسيحى على طعام من هذه الاطعمة OD‏ . وصام الرهبان 
هذه الاصوام جميعها ‏ غير أن أكثر الرهبان اتبعوا فى صومهم 
نظا خاصة c‏ اختافت من راهب إلى آخر حسب النظام النسکی 
النی أراده لافسه » فبعذ ,م تاول طعامه فى المساء » ge de‏ 
أن البعض الاخر ظل Co‏ عن الطعام حتى مساء اليوم SM‏ 
أو الثالت ۰۲۳ وجرت بين بعض ola JI‏ ما يشبه Lat‏ على 
الحياة النسكية فى الصوم ٠‏ فالقديس بيشوى أكل مرة واحدة كل 
ul‏ عشر يوماً » ول تزد هذه WN‏ عن خبز وملح - ومع 
الاصوام لم يركن إلى الكسل بل لازم عمله الیدوی۳۹) . وأحرز 
القديس مكاريوس الاسكندرى قصب السبق فى هذا الشأن » حى 
وهن عظمه وقيل أن cd‏ سقطت » ول ببق سوى شعر قلیسل 
على cat‏ العليا » لانه أمضى أربعين Ly‏ صا" . والملاحظ 
أن أكثر الرهبان بشپیت درجوا على الامتناع عن الطمام مده 
أسبوع متصل ٠»‏ أما بعض الرهبان من الطاعنين فى السن b‏ 
أعفوا من الصوم لدة طويلة بعد أن ظهر عدم [مکانبم تحمل 
متاعب الصوم ۷۳۷ . وقد لوحظ وقتذاك زيادة قدرة الرهبان 
على الصوم فى فصل الشتاء » على حين ضعنت قدرتهم فى فصل 
الصيف » وذلك لان حرارة الصيف ارت Lat‏ كبيراً على 
eral‏ ۱۳۷ ۰ ۱ 

واتفق الدیریون مع الرمبان فى هذه الاصوام إلا أن 
الانقطاع عن الطعام sal‏ طويلة لم يكن معروفا pie‏ فلم يزد 
انقطاع esi‏ عن خمسة أيام . والعروف ecl‏ خضعوا لقانون 
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"الانیا باخومیوس دون زيادة أو نقصء إلا أن EW‏ باخوميوس 
ترك الحرية لمن أراد الانقطاع عن الطعام لفترة أطول بشرط 
أن Jin‏ عن Iul]‏ . ويبدو أن الانيا باخوميوس سن 
هذه القاعدة Cm‏ لا يؤر هذا النسك الزائد فى نغوس الدبرین 
غير القادرين عليه ؛ ثم أنه فى الايام العادية التتى حرم على الرهبان 
فى وادى الاطرون آن يأكلوا فيا سوى فى عصر كل يوم » 
إذ بباخوميوس يقدم الطعام لدیریبه تين * مرة بعد منتصف 
الپار والثانية فى المساء . 

وأوضح القديس أنطونيوس نوع وكية الا کل الذی ah‏ 
على الراهب تناوله . وكانت od z$‏ القانونية الى تعطی لاراهب 
عبارة عن قطعتين من الخيز الجاف نزن كل منهما حوالى ثلاثين 
درهما تعود الراهب أن Ki‏ قطعة due, cla‏ بالاخری 
AD &‏ » إذ ريا يطرق بابه زار قضت التقاليد الرهبانية أن 
يشاركه طعامه » أما إذا ۸ حضر أحد أكلها الراهب فى الا OV‏ 
وأضاف الرامب إلى هذا الخيز بعض الخضر وأحياناً کل از 
الجاف بقليل من الماح . 

ورأى الرهبان أن هذه الكية من الطعام كافية لوقاية قواهم 
وصالحة لنشاطهم البدنی كا Ml‏ آفادتبم فى إقلال نومهم ولم تؤثر 
نی آعارم » بل أن أكثرم عر إلى أقصى الشيخوخة 07( 
ومع أن 3 أصبح الطعام العادى إلا أن بعض الرهيان لم 


يكثروا من أكله › بل أن بعضهم امتتعوا عنه معتقدین أن فى 
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هذا الامتتاع ما .بدىء جسد الراهب من الانفعالات العصبية V‏ 
لا يدع الا لإثارة )2 ,3 الجنسة992 . 

وعاش هؤلاء الممتنعون عن الخيز على الخضر والحشائش 
BUI‏ وبعض الفواكه والعسل Goll‏ ومن هؤلاء ايفاجريوس 
الكبادوى الذنى سكن حراء القلالى » ويبدو أن أكثر النفردين 
کاوا أكثر تقشفاً ur‏ عاشوا فى OM lle‏ 

kes‏ أن نظام القديس أنطونيوس قضى أن یطبی الطمام 
للرهبان المرضى فقط » صار هذا الاس مرعياً فى ay‏ شهیت . 
وق Vs‏ لم يؤكل الطعام المطهى مدة LA‏ أيام (Ji‏ قضاها 
الرامب فى قلايته c‏ الهم إلا إذا حضر اليه أحد الضيوف » 
Ul‏ فى يوى السبت والاحد ob‏ الطدام المطهى لم يكن close‏ 
إذ جهرت IN‏ العامة Ust) zal‏ الرهبان جميعاً .. وحاول 
بلادیوس أن يصف الطعام الذى تناوله ola JI‏ فى الإسقيط فى 
حرص عن أن JU‏ وذلك فى قوله : Vl,‏ عن الطعام والشراب 
عند هؤلاء الرجال Lob Lay‏ إذا حاولنا أن نصفه فرعا 
نكون مغالين » لانه حى بين من لا نعرفهم من المتوحدين لم 
يوجد ما يشير إلى زيادته عن الحدود ؛ cau Vol‏ فقر هذه 
البقعة » وثانيا » بيب التافس الفسى بذهم" . ومن هذا 
التدفس النسکی فى الطءام ما ذكره القديس مكاريوس الکبید عن 
نفسه إذ قال أنه « مدق عشرين سنه لا خبز » ولا ماء » ولا 
نوم شبعت منه » خبزی كنت ۲ كله Geo ¢ IAL‏ كنت آشره 
بالکیل ۱۳۰ . وهتذا قسى الرهبان على تفم qua KÜ‏ 


— ito — 


اضر طازجة » أو جافة دون أن يطهوها . 

أما طهى الطعام الخاص بالراهب المريض فى قلايته أو من 
مح هم eks‏ الطعام «b‏ فى غالب dle‏ تم بواسطة الماء . 
ومع أنه كان لكل راهب كية خاصة من الزيت حددت disc‏ 
واحد كل سنة * ob‏ بعض الرهبان لم يطهوا طعامهم ce‏ والبحض 
الاخر استخدموه بكية قليلة » لانهم اعتبروا أكل الزيت من 
الأشياء البعيدة عن التقشف c‏ حى أن ايفاجريوس ۸ يس كية 
الریت المعطاه له وبقيت فى صومعته مدة ثلاث سنوات ۲۳۹ . 
t‏ أن القديس مكاريوس الاسکندری لم يضف الزيت إلى طعامه 
سوى أيام الاعياد وبعد JAN‏ من الاسرار الربانية فى بض 
آحاد الأربعين OTP aal‏ . على أنه بتوالى الزمن بيدأ الرهبان 
يستخدمون الزيت » ويطهون به طعامهم › م P eri‏ با کلون 
9541 . وتعود الرهبان أن يتسلموا e$‏ الطعام كل أسبوع 
عند عودتهم بعد صلاة الاحد ؛ على أنه تركت الحرية cal‏ 
أن aS Aw‏ من اللحم LIS]‏ يكن له حاجة فيا ۱۳۸ . 

وحيث أن النظام الرهبانى منع الرهبان‌عن تتاول اللحوم » فإن هذا 
الام لم يكن طيلة أيام السنة إذ أن بعض الرحالين ثيد أن 
بعض الرهسان تناولوها مرات قليلة فى السنة ؛ cas,‏ هذا أن 
البطريرك یموثاژس de)‏ سنة ۳۹۷م) وهو الثاق والعشرين 
فى عداد بطاركة الاسكندرية أطلق .1307530 والرهيان أكل gil‏ 
فى الاعياد السيدية من أجل الانية ۲۳ , المعروفين أيضاً 
بالصدوقيين « ليعرف من كان من الاساقنة UU‏ ليبطل ede‏ 
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من أجل أكل لحم دينهم لان GUN‏ لا يرون الذبيحة ولا 
کاون اللحم bey,‏ من الحيوانات البته . 

وكان كثير من مطارنة مصر وأساةفتها مانيه فا كل بطاركة 
الارئوذ کسية وأساقفتهم ورهبانهم ( فى مصر وغيرها ) ell‏ فى 
الاعياد السيدية » آما مطارنة المانية وأساةفتهم B eios‏ 
با لو | اللحم وأكاوا بدلا منه السمك وأقامو ه مقام اللحم إذ كان 
السمك «Bye‏ وهذا الثىء كان فى زمان HEIGL‏ الکافر « 
Us‏ هلك مانی وشيعته » رجع بطاركة الارثوذ كسية وأساقفتهم 
ورهبانهم إلى مذ هبم الاول وامتنعوا عن KÍ‏ الحم فى الاعياد 
السیدبه ۱:۹۱ 

وأوضح البطريرك تيموثاؤس سيب آمره بضرورة أكل الحم 
فى الآديرة وعند الرهبان بأن السيد المسيح لم يحرمه « فيجب 
على من دان بالنصرانية الاقتداء به ولو يوما واحداً فى السنة » 
ليزيلوا عن أنف ,م الشاك ويثبتوا عند ae‏ الناس خطأ المذهب 
الای Gey.‏ 5 

والشراب الوحيد العام فى wh‏ النطرون هو الماء . غير 
أن بعض الرهيان قسوا على peii‏ فلم ,تناولوا إلا القليل ce‏ 
فهذا هو القديس مكاريوس الكبير يقول ؛ , ومائی كنت آشرد 
بالكيل, ۱۴0 . ثم إذ ذهب اليه أحد الرهبان وكان ظمانا آدرجة" 
كبيرة وطاب منه قليلا من الماء دی یشرب › أجابه القديس 
مكاريوس الكبير بقوله « يكفيك ذلك الظل الذى أنت واقف 
فيه لان كثيرين odi‏ يسلكون فى السالك والوهاد فى "n‏ 5 


. 449 هذل‎ d ME osx. ولا‎ 
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ومکذا شرب الرهبان الماء بعد الا کل فى غالب cole ME‏ 
وذکر هذا عن القديس مکاریوس الكبير © بعد أن تناول 
الطعام مع مكسيمو س ودوماديوس . وإذا كانت Gat‏ المراجع 
ذكرت عن شرب رمبان آنطونیوس بعض Gall all‏ حفظوه 
فى أوعية من جلد الحيوان وذلك فى ظروف خاصة ۰ ad ob‏ 
فى ریا قدم للضيوف واشباب الرهبان فى حالة المرض « ربا 
جريا مع aS)‏ القائلة » خذ قليلا من Al‏ لإصلاح معدتك 
واسقامك الكثيرة » . 

ومح بالنبيذ لشيوخ الرهبان فى بعض الاحيان » على ge‏ 
أن النهيذ لم يكن Ue‏ فى ee‏ سليا . xdi ok,‏ أساساً يجهر 
ویتق فى أوعية معينة من أجل الكنيسة » وتعود المشرف 
على اقتصاديات الرهيان أن يوزعه على من يطلبه من الرهبان فى 
الاكلة الجامعة ومعنى هذا أن الرهبان لم يحتفظوا به فى صوامعهم o‏ 
ومع أن شرب النبيذ لم ينع فى الإسقيط » ob‏ أكثر الرهبان 
نصحوا زملاءم بالامتناع عنه باعتباره Linge‏ لاروم OMe‏ 
فالقديس بافنوتیوس خليفة مكاريوس الكبير d‏ يشرب aJ‏ 
إلا عندما اضطره لذلك اللصوص gall‏ هاجوا قلايته * فشرب 
فنجاناً ليرب من cll oll‏ هدده به رئيس عصابة اللصوص . 
ثم أن القديس مكاريوس الكبير لم يفضل شرب الخر وإنه إذا 
أكل مع الرهبان فرض عل نفسه إذا شرب LE‏ من aad‏ 
تحت ضغط cU‏ بعض تلامیذه أن qux‏ عن شرب الماء Ab‏ 
t»‏ » وكان تلاميذه. يفعلون هذا رغية er‏ فى إنعاشه . غیر۔ 
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ial شرب‎ Jo} عندما لاحظوا أنه طالما عذب نقسه‎ end 
. MEN! [متتعوا عن اعطانه‎ 

وتاول ola Ji‏ طعامهم de sl‏ انفراد f‏ كل 3 Js‏ 4 
ما عدا يوى السبت والاحد بعد خروج الرهيان من كنال ,م 
ham‏ تناولرا طعامهم Qu‏ 6 وساد هذه je Jl‏ فرح شامل c‏ 
إذ يحتمع الرهبان بشيوخهم » ومع أن الحديث والقاش لم Sua‏ 
فى utl‏ هذا الاجتاع > فان gel]‏ لم تجعل الرهبان مخرجون 
عن ere?‏ العهود آو يضحكون MEV‏ ۱ وتكونت همذه DP‏ 
- التى ذكر كاسيان آنبا هيت EG‏ كبيرة من الزيت BE‏ 
ما هو معهود ud‏ الرهبان فى صوامعيم ‏ من الزيتون yb‏ 
والقول Gast, c pal,‏ »والفا AS‏ وأهمبا التين ا قدم 
السمك الماح ۱۳۳ .. aes‏ إلى بعض الرهبان الموثوق بم القیام 
بتجبيز ااطعام قبل حلول ليلة الاحد . de GAM Gal,‏ 
اقتصادیات الرهبان. على تجبيز هذه الاكلة GLa‏ من موارد 
MU PS‏ 7 

Ll‏ فى آدرة باخوميوس Ob‏ نظام طعامبم اختلفف عا هو 
عند رهبان وادى النطرون ؛ اذ صار الدربون pelk BEISA‏ 
لصفة مستمرة de‏ مأثدة واحدة وق مكان ولحد QU‏ ول 
Je‏ رهبان وادى الطرون هذا الاس oy Ge‏ السبت 
والاحد . على أن باخوميوس رغم هذا الاظام ».ترك الحرية 
لبعض ow pall‏ أن يتناول کل pie‏ طعامه على انفراد فى قلايته » 
کا أنه حرص فى نفس الوقت ألا JA‏ على uem‏ الرهبان فى 
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EL‏ . فقدم لهم الخيز والبقول وبعض الحبوب المطبية والزيتون 
والخضر وبعض الفوا كه ولکنه قدم اليم اللحم فى مرات قليلة . 
وترك الدیربین أحراراً يتناولون ما يطيب شم من هذه الانواع ۲۱۳۱ . 

وإذا كانت هذه هى ob)‏ العلعام التى قدمبا li‏ باخومیوس 
لدير ره يوماً فان رهب ان وادى النطرون ۸ يروها سوى فى 
الاكلة العامة c‏ وأحياناً حرموا من sth La xS‏ * وعاشوا 
باق آیامبم على الكفاف . ويبدو أن الديريين لم يألفوا آلوان 
السك الزائد call‏ ألفه رهبان وادى النطرون ء حتى ed‏ طلبوا 
os‏ اومن أن ob‏ الا سنا idi aso | ouo ES‏ 
زار فى ديرم * ليرحل عنهم » enm‏ أنه عاش بينهم على تناول 
بعض الخضر فى أوقات متباعدة 059 . والشیء الذى ينيغى أن 
يكون ماحوظاً هو أن الديريين اختلفوا عن رهبان وادی النطرون 
كذلك فى أن ads‏ عندما اجتمعوا فى قاعة الطمام غطوا 
وجوههم بلاخم ۲۳۳ ۰ حرصاً على عدم حديث بعضیم مع 
البعض الاخر c‏ ولكى لا ينظر شاب Jb‏ شيخ فيضحك على 
طريقه تاوله الطعام » أو ریا يريد واحد من الديريين أن 
يكتنى بالقليل من الطعام فيحسده الاخر عل نسكه الظاهر Ub.‏ 
الرهيان هنا » فانپم لم يغطوا وجوهبم لانجم كانوا على درجة 
عالية من iis ui‏ ناحية أخرى فى حياة الديريين » أنهم لم 
یشربوا النبید إذ أن UI‏ باخوميوس قرر ألا ,مطى النبيذ إلا 
للمرضی الذين روعى كذلك أن Ja‏ الهم طعامهم » لیتناولوه 
à‏ قلالهم ۽ 
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Ley‏ ميز نظام الطعام فى WT‏ العامة عند رهبان وادى 
انطرون أن الرهبان صاوا بعض ael‏ قبل البدء فى تناول 
الظعام ثم أكاوا فى صمت . على حين أن الديربين أخذوا فا 
بعد - عن رهبان كبادوكيه عادة قراءة فصول JAN‏ أو سير 
القديسين على المائدة العامة » فاستمعوا إلى واحد منهم يقرأ 
لهم أثناء تتاول الطعام ۵) . 
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coll الفصل‎ 


dosi ze فى‎ os AN وادى‎ whos ار‎ 


: هر الفصل‎ ER 
بية الاينية‎ AW أثر رهبانية وادى اانطرول ف‎ 
وادى النطرون وکرمی الاسكتدرية‎ lay — 
وأثرها فى المالم‎ Sybil رمبانية وادى‎ 
. geod! 
: وادى النطرون فى الربية ألديفية‎ isla ji 

. أدرك زعاء الرهبانية وقادتبا dal‏ التعليي فى حياة الراهب 
الروحية ولذلك حتموا على الرامب أن po‏ تملما «OC.‏ 
ولعلهم فى هذا الصدد کاوا يحققون »قول السید السیح « فتشوا 
الكتب odd SP‏ أن لك فیاحياة V A, Oaai‏ غدا 
القديس أنطونيوس العل الأول لرهبانه الذين أرشدم وعلهم 
at‏ على انفراد وأخرى Mom‏ » وذلك حى عسوا التصرف 
والسلوك » وبهذا يصبحون على بية من LÀ‏ حماتهم الحاضرة › 
وحياتهم الأبدية . 

وإذ أصبح cba‏ الى هذه WT‏ فى dle‏ الراهب فى 
وادى النطرون ۰ ob‏ أولثك gall‏ اشتغاوا بأيدم فى النصف 
الأول من old‏ » قضوا بقية يومهم فى القراءة . غير أن بعض 
الرهبان من الشيوخ خصص ST By‏ للقراءة » وهؤلاء کاوا 


— WM = 


فى حرجة رهبانية تجيز لم الإقلال من .العمل اليدوى » بل أن 
القراءة فى ذاتها أصبحت وسيلة الشيوخ لتجتب العمل القاسی ©). 

وما al‏ أن of‏ ملحوظاً أن الرحالين الذين زاروا مصر 
فى القزن الرابع الیلادی » جاموا ليتعليوا العلوم المعروفة فى العاصمة 
المصرية » وفى غيرها من المراكز العلبة والثقافية» الى أت 
Mid,‏ منحصرة فى الادرة والقلالى » وبين الجاعات الرهيانية c‏ 
قبل أن محماوا على عاتقهم نشر رسالة المسيحية! . 

Gs‏ هذه المراكز LLM‏ » عقدت مناتشات dake‏ حول 
عض oll‏ ضوعات الى أرادت با فلسفة المسيحية » ولهذا اعتبر الرهبان 
بعضها خروجاً على الدين » ونوعاً من المرطقة ای لا يقرونها . 
غير أنه من العروف أنه ۸ تكن هناك iz,‏ ملحة للحياة الفلسفية 
من وراء هذه الناقشات c‏ بقدر ماكانت Gag‏ إلى البح عن 
أصول LAT‏ المسيحية AK‏ » حيث لا de es‏ شوائب أو 
lida‏ هرطقات » فكانت الدراسات العميقة من أجل هذا 
الغرض ف القراءات والدراسات المتصلة بالدين السیحی "۲ » وأصبح 
حور الدراسة العهد الجديد , sells‏ القدم . إلى جانب مؤلفات 
زعماء المسيحية الآولى » أمثال كليمنت الاسكندرى وأوريجانوس » 
حبك تاولت هذه المؤلفات اللاهوت » والطقوس » وتفاسير 
الکتاب القدس ۱۷ . 

cals‏ الرهبان بتعلم الامییت متهم القراءة» من أجل مواصلة 
الدواسة » وخاصة دراسة الكتب المقدسة » بل أن بعضیم عكف 
على be‏ أجزاء من الکتاب المقدس عن ظهر قلب ل , 
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ورددوا ما حفظوه أثتاء علهم اليدوى 6 ومن هؤلاء الراهب 
مرقس الذى سرد الاناجيل أمام بلاديوس * وكان عبر هذا الراهب 
xU » MST‏ ننه ؛ E‏ أن بلاديوس طاف الصحراء بصصة 
ual,‏ : الأول e]‏ ألبين Gl Albin‏ إسمه إرون Eron‏ ؛ ومذا 
الآخير حفظ خسين من‌موراً ورسالة بولس الرسول إلى الهبرانیین ؛ 
وسفر أشعياء » وجزءاً من سفر آره‌یا » وإنجيل لوقا » وسفر 
الامثال . | 

وزادت قدرة Gay‏ هؤلاء الرهبان على الحفظ * حى أن 
روفتوس أدعشه مدى قدرة الرهبان على حفظ التوراة» وكذلك 
وضوح شرحهم ها » کا أظهر [تجابه بقدرة رهبان الإسقيط de‏ 
تفسير بعض العبارات الغامضة فى الإنجيل » Var‏ بعضها ببعض ١‏ . 

والخلاصة أن الجاعات الرهبانية أصبحت مرا كز هامة للتربية 
الدينية حتى أن uda ur GI‏ اليطريرك edil‏ والعشرين فى 
عداد البطاركة ‏ آنفذ ابن أخته كيرلس » الذى أصبح يطريركا 
بمده إلى برية شيهيت » بعد أن تلق علومه بالاسكندرية . وفى 
a,‏ شهيت واصل كيرلس دراسانه الدينية AL‏ خمس سنوات » 
قضاها يقرأ الكتب العتيقة والحديثة » تحت [شراف Ogle‏ 
جد شیوخ cole)‏ وهناك تع كيرلس علوم البيعةء فنظ 
جميع e‏ الصاوات الدينية فى هذه المدة » الى خضع ahal lo‏ 
خضوعاً UG‏ فى نشاط dlas‏ ملحوظ . 

غير أن علاقة Qu‏ بالتليذ Lal‏ أحياناً صفة القسوة . 
ونستدل على هذا مما ذ کر عن كيرلس الشار اليه ء إذ -كان cA‏ 


pice‏ مرن 


Tc 


الرهيان ) رق + 
ید بر d‏ € 


ال ) 


۸۳ — 
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آمام معلبه يقرأ فترة طويلة على حين alu gas‏ على قضيب 
من حدید » فإذا نمس كيرلس نخسه da‏ به فیستیقظ » کا بلفت 
مثابرة بعض التلاميذ درجة فائقة ؛ ومن the‏ کیرلس هذا نعل 
أنه فى فترة دراسته بریة شمیت قرأ كل a‏ الاربعة (Ua‏ 
والكاثوليكون » والابرکسیس * ورسالة يولس اارسول إلى 
ec»‏ أنه بعد أن حفظ جيع الكتب الدينية المعروفة ؛ 
عاد إلى الاسکندرية » حيث أبدى الكينة والعلياء هناك ec]‏ 
بذكائه ودقة Ka‏ ,90 

ثم أن أكثر الرهبان شغلوا Gu‏ غير قليل من وقتهم فى 
نسخ مواعظ القديسين وتعالم أساطين المسيحية » وأسفار الإنجيل c‏ 
وشروحاته . والوثائق القديمة الخاصة ببذه التعالم الدينية ؛ 
وباعوا يعض نسخهم فى السوق ليتتفع ب الشعب » أو وهبوها 
للكائس الفقيرة . boty‏ رهبان الإسقيط وسليا TV‏ من غيرم 
à‏ فسخ الكتب والمساهمة فى الحركة العلبية الدينية فقسب إلى 
مكاريوس الاسكندرى أنه كتب قانوناً رهيانياً من oH‏ مادق 
elt‏ الحديث عن القداسة COD‏ والتواضع ؛ وانسكاب الروح * 
والعمل » والصمت » واله,ر . ونذكر من بين الرهب ان ذوى 
الثقافة العالية » ايفاجريوس الکیادوی» الذى عاش فى سليا € 
والذى ألف ss‏ من الكتب الى فقدت كلها مع اسف 5 


# الکائولیکیون هو قراءات من رسائل ار سل بطرس ويوحنا ويعقوب » 
ul‏ الابركيس فهو قراءات من فر UT‏ الرسل . 
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وش هذه الكتب » AUS‏ عن « الزاهب » وآخر بعنوان 
ct yall‏ وثالث يتناول شرح بعض مقتطفات من s JAN‏ 
کتب رسائل بعنوان « إلى جاعات الرمبان » » « إلى رهبان 
القلالى » * «١‏ كهنة الله » » « مقاومة الشياطين » وذکر عن 
هذا الآخير أنه خص فيه بأكثر الدیت عن شيطان الزنا ؛ ومن 
رسائله الك sy,‏ كذلك رسالته , إلى العذرای 299 . 

رهبانية وادى التطرون وكرمى الاسكندرية : 


غير أن هذه الكتابات الى LoS‏ ايفاجريوس وغيره من 
الرهبان » الذين مثلوا جاعة Ola I‏ المفكرين تفكيراً عقلياً 
bess‏ فى أمور الدن > كثيراً ما أثارت مشكلات عكرت صفو 
السلام Gls JI‏ فى هذه البقعة » كا os‏ إلى مشكلات فى داخل 
الكنيسة نفا . 

ذلك أنه لا أكدت بض لتعالم cell‏ أكثر من مرة 
ضرورة cux‏ السیحی الحادثات مع من اعتبرةهم الكيسة 
مهرطقين » فإن أى تعلم فلسق خالف تعلم بابا الاسكندرية 
الاثناسيومى أو شرحه * اعتبر هرطقة وجبت Galle‏ أو منع 
انتشارها . واستند باباوات الاسكندرية فى نزاعهم وتخاصهم مع 
هؤلاء المهرطقين على ما هو وارد فى قول بولس الرسول إلى 
تلبيذه oot es‏ « إن كان أحد ui Ju‏ آخر * ولا يوافق 
col‏ ربنا يسوع المسيح الصحيحة ؛ والتعلم الذى هو حسب التقوى » 
فد تصلف ۰ وهو لا يفهم شيا » بل هو Jia‏ بباحثات 


— ۱٩1 - 


وعاحکات الكلام الى منها محصل الحسد » والخصام » والاقتراهء 
والظاون الرديئة » ومنازعات أناس فاسدى الذهن وعادى cal‏ 
يظنون أن التقوی تجارة . تجنب مثل هؤلاء »۹ E‏ استندوا إلى 
ما جاء فى رسالة بوحنا الرسول ull‏ إلى كيريه امختارة وأولادها 
ak‏ ألا يقبلوا gall‏ یملمون WLI‏ غريبة وألا يسلموا علبم. 0 

وكانت أحكام الباباوات السكدريين رادعة على Nie‏ 
الهرطقین » غرموم استناداً إلى قول بولس الرسول فى رسالته 
إلى غلاطيه « کا سبقنا فقلا » أقول الان إن كان em wl‏ 
dat us‏ فليكن Utl‏ ( روما )۳۰ . 

على أنه Le‏ هو جدير "EPI‏ من اعتادتهم کنيسة 
الاسكندرية مهرطقين فى وادى الطرون کاوا قلة بالنسبة لعدد 
OU a JI‏ الكبير » ول تظهر الكنيسة هؤلاء كهراطقة إلا V‏ 
جدت عوامل خارجية أدت إلى النزاع والتخاصم بين بابا الاسكندرية 
وبين هؤلاء النفر من الرهبان » على حين أنه فها سيق هذا الوقت 
من سنين » أعتبر الرهيان سلاح البابوية الحاد النی دافعت به عن 
نفا ضد المهرطقين فى داخل الكنيسة نفا . 

ومن أجل هذا كله وتطبيقاً لتدالم الكتاب المقدس اجتهبد 
القديس أنطونيوس ألا خالط الحراطقة » آما إذا حدث أنه دخل 
فى عادثة مع آحدم » فإنه جعل هدفه هداية الهرطق أو نقض 
تعالهه ؛ do‏ إحدى عظاته » نصح تلامیذه ألا ينفروا من الحراطقة 
ERE‏ قية كذلك * إذ أنه على حد قوله 
« لاتوجد خطيئة gel‏ من وجود المسيحى بين هراطقة » ۱۷ . 
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dine‏ من الرخام علها خطاب 
۰ من عاتکة النوبة المسيرحية وهو مكتوب باللدة 
l‏ الیو GU‏ ( دير السوریان ( 


ati Ji هذا أن القديس أنطونيوس دعا الرهبان إلى‎ Gas 
. من ألزم الامور‎ ert صار‎ bun, المراطقة فإذا لم‎ alab 
ومن أخطر البدع الى ظهرت فى داخل الكيسة واستعان‎ .. 
بدعة آریوس النی قال أن‎ » ysl بابا الاسكندرية بالرهبان‎ 
هذا لا يساوى‎ des » مخلوق » وأنه ليس أزلى أزلية الله‎ c 
السلطان من أبيه الذى هو‎ JU الاب فى الجوهر » بل أنه‎ oy 
أعظم منه ۰۱ وانبرى القديس أنطونيوس للاشتراك فى الدفاع‎ 
عن الا ثاسيوسية — وهی المذهب الارثوذكس * - فسافر إلى‎ 
الاسكندرية للدفاع عتا » € وال الكتابة موکداً وحدانية‎ 
,4UM "PA UM الجوهر » أو‎ « 

ولما كان من المعروف أن القديس hil‏ نيوس بتعالعه وسلوک 
|| فى طريقة ALI‏ الرهيانية فى وادى النطرون » ob‏ آغلب 
رهبان تتريا اشتركوا مع الكنيسة » فى الدفاع عن هرطقة أريوس 
ويظهر هذا ly‏ ما ورد فى IL,‏ بعث ها رئس To‏ 
باخومیوس [لييم جاء فہا « من تادرس فى تابنا (تابنهمى) إلى الاخوة 
ovs!‏ فى Lod Jor‏ القسوس © Reda‏ » والرهبان. . 
Ki‏ فى الله ely‏ فک أن اضطهاد الاريوسية وصل إلى مسامع 
الله » ونظر الله إلى شعبه ليرفع will m ae‏ تحمله .. Gls‏ 
الوقت Gall‏ تتخاص فيه الكنيسة من هذا الاضطهاد ء "" 


# ميت کذاك i-i‏ إلى القديس or x- VÀ‏ الذى دافم عن هذا المذهب 
فى تم نيقية سنة ۴۱۰ م 0 
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Laces‏ وصلتهم هذه الرسالة » فرح ola JI‏ ما أبما فرح 
واشتعلوا حماسة au‏ الالتاسيوسية » حاملين ذلك العبء النی 
de‏ من قبل القديس أنطونيوس . وظهر ke h eub‏ 
استدعى البابا اتاسیوس القديس بامو من los‏ للدفاع عن 
الذهب الآتتاسيوسى » کا أن القديس أئناسيوس حب راهبين من 
wl,‏ النطرون معه إلى روما فى 273 إقصائه الثانية عن كرسيه » 
بين Chto ke‏ ۳۵۹ ۰ وهذان الراهبان هما أمونيوس تلبيذ 
pl‏ وواحد من أربعة رهبان عرفوا بالاخوة الطوال XUI‏ ۲ 
GUI Ul‏ فهو إيسذور صاحب الضيافة » الذى ترهب فى ثريا 
فى هذه الفترة . 
ثم أنه LUI c‏ أثناسيوس مكانة رفيعة بين الاباء الأول 
فى نتريا وذلك بعد أن اختن هناك عدداً من السنين فى فترة إقصانه 
لثالثة بين سفتی ce Yos‏ ۳۹۲ م » وهى الفترة الى قضاها متنقلا 
بين الجاعات GLAM‏ هناك » وأدار دفة الرعويه الكنسية من 
هناك"" . وأدى وجود القديس أثتاسيوس بين رهبان تتریا 
والإسقيط إلى جهادم a lice Tole‏ الاروسية فضلا عا 
آادره من تعالم القديس آثاسیوس » وشذا فلا مب أن قاد 
رهبان وادی النطرون الشعب كله لمعارضة تعالم AER TIPTE‏ 
ولعل lie‏ هو call Call‏ دفع الاریوسیین إلى اضطهاد هؤلاء 
الرهبان » عندما ستحت شم الفرصة SUD‏ ۱ 
| وجاءت هذه الفرصة فى VUL age‏ بطرس CGU!‏ البطريرك 
الواحد والعشرین من بطارکة الکرسی السکندری * وهو النی 
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خلف القديس آشاسیوس عل الکرمی € ذلك أن الامبراطور 
فالس » الذى كان آريوسيا » والنی أحفظه اتتخاب السیحیین 
الاتاسیوسیین - أى الاروذكس - A‏ اليطريرك دون 
الرجوع اليه » فى إحدى اتجاهاتهم التحرر من ساطان الامبراطورية 
ابيزنطية » رأى الامبراطور فالنس أن يمكن أحد أتباع الذهب 
الاربوسی » وهو لوكيوس الاسقف البيزنطى اللأصل C‏ من الحصول 
على كرمى الاسكندرية وتدعم المذهب الأريوسى فى مصر o‏ 
ليقضى بذلك عل المسيحية الاصبلة » باعتبارها Mole‏ من عوامل 
مقاومة الاستعار الببزنطی pal‏ . وعلى هذا أصدر هذا الامبراطور 
op‏ إلى واليه بالاسكندرية بمهاجمة كنيسة مارخيوناس ( رها 
تکون كنيسة مرةس ) MN‏ تعود البطريرك - الا بطرس 
الثانى ‏ الصلاة بها . غير أن البطريرك عرف ذا الاس مقدماً 
ففر إلى روما » وتمبد بذلك السبيل لتعيين لوكيوس الاستف 
الاریوس بطريركا على كرسى الكرازة المرقسية » ودخل هذا 
الأسقف الاسكندرية دخول الظافر عيط به جمهرة من الأريوسيين » 
وتؤيده السلطة الزمنية » ول ole K‏ على الكرمى البطریرک 
حتی بدأ باضطباد الاثناسيوسيين » وساعده على ذلك » التأييد 
enl‏ من الامبراطور فالنس النی أصدر منشوراً سنة ۳۷6 م 
وقرر فيه ضرورة تقديم ارهبان أنفسهم للخدمة العسكرية » ا 
قرر معاقبة المتعین منم بأقسى أنواع العقوبات ©" . . . 
ولا يسع الباحث إلا النظر إلى هذا النشور من ناحيتين ؛ 
US‏ أن ميعشه هو أن الامبراطور آصبح يخشى : على سلطانه 
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من هذه القوة الضتنمة المتحدة من cola JE‏ الى أصبحت JHE‏ 
Lee‏ ثورياً قومياً » ربما يؤدى إلى القضاء على نفوذه فى مصر ؛ 
uj‏ السبب uil‏ لاصدار هذ النشور » فإنه quu‏ إلى تأثير 
الحالة الاقتصادية وخاصة الزراعة فى مصرء نظراً لازدياد عدد 
الرهبان فى حارى مصر وقنارها > أن مساحات كبيرة من 
الارض تركت بغير زراعة » فى وقت اعتمدت الدولة البيزنطية 
فيه على محصول القمح » Gall‏ يرد الها من مصر » فأراد بذلك 
أن يعيد Oba JE‏ للعمل Gall‏ بعد نپ‌اية الخدمة العسكرية » 
ولا شلك أن السبب الأول هو الاكثر وجاهة . 

والخلاصة أن لوكيوس الأريوسى اتهز هذه الفرصة ليصب 
جام غضبه على الآديرة cola Jl‏ فسار بنفسه الى وادى التطرون 
الذى كان Je‏ معقلا من معاقل المسيحية الائناسوسية تؤيده 
فرقة من الجنود الامبراطورية * الذين وضعهم الامبراطور تعت 
قيادته . وتذكر المصادر أن تعداد هذه gb IH‏ نحو ثلاثة 
آلاف جندى « وأعلن لوكيوس أن غرض هذه الملة هو olm]‏ 
الشبان الاقویاء من الرهبان على الخدمة العسكرية » غير أنه كان 
يرى فى نفس الوقت إلى إدخال مبادىء أريوس بالقوة بين 
هؤلاء الرهبان « ليصبح [ذعانبم و[خلاصهم كله للدولة المستعمرة WO‏ 
Us‏ رأى لوكيوس أن الرهبان يدافعون عن أنفسهم وأثتاسيوستهم 
دفاعاً (Limi‏ وأنه لا فائدة من إراقة الدماء » أشار بالقبض 
على زعماء الرمبان » لیسپل عليه الانتصار على جاعات الرهيان 
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بعد aly}‏ قيادائهم ore‏ » فقبض عل القديسين مكاريوس الاسکندری 
ومكاريوس الصری۲۳ . | 

وبسرعة تقرر y‏ القديسين مكاريوس الاسکندزی day‏ 
المصرى إلى جزيره فمله فى الصعيد الاعل » وهی جزيرة ظلت وقتذاك 
على وثنيتها . وقد ذكرت المصادر قصة عن yl‏ وجود القديسين فى 
هذه الجزيرة فتالت أنه ماکاد القديسان يصلان إلى هذه الجزيرة 
حتى اندفعت ابنة كاهن الجزيرة SI‏ — ويبدو أنه كان بها روح 
— نحو القديسين صارخة فى Lue,‏ قائلة ه لماذا kal‏ 
الينا € هل تودان اخراجنا من bye‏ ؟ ؟ اتنا Ul b‏ فى مأمن 
K‏ فى هذا المكان الذى لا يعرفه أحد » نعيش ad‏ أمنين 
باق e‏ > فلا نحن نؤذى Tel‏ ولا نود أن يؤذينا أحد › 
فإذا كانت آنظارکا تطمع فی هذه الجزيرة bg‏ لکا Ue‏ اذ 
لا مقدرة لنا على مقاومتکا » . وبعد أن cab‏ الصبية oir‏ 
العبارات سقطت على الارض منشياً علا » فتقدم الها أحد 
الرئيسين وعالجبا بالصلاة . ولا شفيت E — GY‏ ورد فى 
الرواية تتجة صلاة القديس - Geel‏ سكان الجزيرة الديانة 
المسيحية ۸ . والخلاصة أن وجود القديسين فى هذه الجزيرة 
صار Lo‏ من أسباب انتشار السبحة فى هذه البقعة البعيدة . 
وتشير نفس المصادر أن لوكيوس ah oe‏ خبر aia clé‏ 
الرئيسين » خثی على نفسه أن يؤدى هذا النجاح الى ورة ضده 
فى هذا المكان البعيد ؛ jack‏ أمره بإعادتهما الى صوامعبما » 
cs‏ هذا حوالى سنة Yvy‏ ¢ > واحتفل dle,‏ وادی النطرون 
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بعودة زعيمهم احتفالا UL‏ » وذلك فى ۱۳ hey‏ سنة ۳ه 
للشبداء ۳ . 

غير أن هذا الاضطباد Gall‏ شنه لوکیوس الاریوسی على 
رهبان وادی اللطرون » آدی من ناحية آخری » إلى نتيجة dala‏ 
ومی ازدیاد عدد المسيحيين الاثتاسيوسيين فى بلاد الشام ؛ ذلك 
أنه من بين من قبش علهم فى هذا الاضطباد بعض الرحالين 
الغربيين الذين تصادف وجودم فى وادى الاطرون ؛ ومن هؤلاء 
روفينوس والراهبة GIy‏ وهؤلاء تقرر إبعادم إلى فلسطين , 
pais‏ إلى هناك جمع غير من الرهبان » وهناك بنت ميلانيا أديرة 
وصوامع لارهبان » وفتحت أبواب أديرتها للفارين من مصر 
والقادمين ule‏ فى فلسطين TO‏ . وكانت db]‏ هؤلاء الرهيان 
الاثتاسيوسيين فى بلاد الشام Lo‏ فى كراهية غالبية الناس هناك 
للاريوسية fummo‏ على الاريوسيين » ومدعاة qi»‏ على 
ol VI‏ الارئوذ کسی . 

ومبما يكن من آم فان الحال تغير بعد وفاة الامراطور 
فالنس » حتى أن جاعات الرهبان فى وادى النطرون عاشت: فى 
مدوم حتى سنة ١۴۸م‏ وذلك لضف شأن الاريوسين بعد وفاة 
فالس ومساعدة الاباطرة للأاثناسيوسيين مساعدة فعالة آدت إلى 
cho ab y‏ الاتاسيوسية فى مصر . غير أنه مما عكر صفو 
الحياة الرهبانية سنة prac‏ هو قيام أحد الرهبان المصريين فى 
النطرون «cl,‏ هيراقس "UU Hierax‏ ۰ ومتاداتة ade b‏ 
التعالم الميحية » ومن هذه الاراء الى اعتيرت خطيرة »مناداته 
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ced) خطيئة لا تفر وأنه لین هناك قيامة‎ clog ol 
ولکن الارواح هى التى تبعث فقط . واعتمد فى رأيه هذا على‎ 
ما ورد فى رسالة يولس الرسول إلى العبرانيين عن ملشيصادق‎ 
بلا أب بلا أم .بلا نسب‎ « al, الکاهن فى وقت سيدنا ابراهم‎ 
Das واعتبر ماشيصادق هذا‎ » ale Al بلا بداية أيام أو‎ 
. وجوده المادى‎ UE ts 

sly‏ ت هذه التعالم LS Lat‏ على حياة Gey‏ النساك 
البسطاء فانقادوا لا » حتى خثی البابا La gt‏ اليطريرك الثالثك 
والعشرون - eb oe‏ الام - عاقبة انتشار مذه الأراء . 
فارع بإصدار أمره إلى القديس مكاريوس Es‏ 
مكانياً لبحث هذه KA‏ . وشكل هذا اجمع من بعض شیوخ 
البرية الذين استعرضوا ما جاء فى LEW‏ السابع من رسالة 
بولس الرسول إلى العبرانيين وهو قوله « Eh OY‏ صادق 
هذا ملك سالى كاهن الله العلى » call‏ استقيل ابراهم ecl‏ عن 
كسرة call > SX, SM‏ قم له ابراهم عشراً من كلشىء › 
oer‏ أولا ملك البر » ثم أيضاً ملك JU‏ أى ملك السلام» 
بلا أب بلا أم بلا نسب لابداءة أيام له » ولا"نهاية حياة بل 
هو مشبه Gk‏ الله هذا ببق Lok‏ إلى الابد , ثم أنظروا ما 
أعظم هذا النی ll elles}‏ رئيس الاباء عشراً Ua‏ من رس 
c à‏ وأما الذين مم من بى OY‏ الذين ,أخذون الكبنوت 
فلهم ومنة أن يبشروا الشعب قتضی الناموس » أى أخوتهم هع 
آم قد خرجوا من صلب اپراھ ولكن الذى ليسله نسب po‏ 
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قد عشر ابراهم وبارك الذى له الواعید وبدون كل مشاجرة 
الاصفر dL‏ من TN‏ .... 9" . واتهى الجمع إلى 
تفسير مشكلة ملشیصادق ob‏ تاريخه معروف وأنه من أصل 
بشرى وأن والديه معروفان » فأبوه هيراقلاس وأمه (d‏ 
cut, VE,‏ ولكن ماشيصادق حول إلى عبادة الله الحقيق . 
ولا رأى أنوالديه لم يمتتعا عن تقدم الذبائم إلى الكواكب دعا 
لله أن Pay‏ » ففتحت الارض فاها وابتلعت عائلته . وترکته » 
, بلا أب بلا أم » . وعاش ملشيصادق سبع سنوات بعد هذه 
الحادثة فى القفار » حتى استدعاه سیدفا ابراهم ليصبح کاهنا 
له العلى ۳٩‏ . وهكذا استطاع البطريرك ثيوفيلس أن يقضى 
على هذه dab A‏ » وهو teks‏ البلاد . ول تكلفه هذه الغكلة 
سوى إصدار ol‏ إلى زعم من زعماء الرهبان لدحضها والقضاء 
عليها فى مبدها ۳٩‏ . 

ومنذ ذلك الحين أصبح رمبان وادى النطرون فى نظر 
بطريرك الاسكندرية lue‏ على zal‏ الاستعداد للدفاع عن هذا 
البطريرك أو عن مبادئه » وأدى هذا إلى زيادة سلطة UL‏ 
cx ak yl‏ وخاصة بعد أن ارتق العرش الامبراطوری أباطرة 
على المذهب الاثتاسيوسى أو الموالين له » وظهر أثر هذا الجيش 
lee‏ حصل البابا ثيوفيلس من الإمبراطور تاودسیوس الاول 
على قرار بالاستيلاء على معبد با كوس Bacchus‏ لبناء كنيسة 
فى مکانه ۳۰ . 

Ty البطريرك ثیوفیاس من هذا القرار وسيلة‎ izl, 
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ااوثنية فى مصر » واستخدم فى هذا الشأن جيش الرهبان» النی . 
تکونت غاابيته من رهبان وادى da bil‏ . ویدو أن UY‏ 
ثيوفياس وجد أن هذه فرصة ذهبية لنشر المسيحية فى كل أرجاء 
مصر » والقضاء على آخر معاقل LAW‏ ؛ .فسارت debe‏ 
الخراب فى هياكل الوثتية سير انار فى افشیم ۰ فلم ببق حجر 
على حجر من معاید سيرابيس إلا ونقض "UV‏ , وكانت هذه 
المعابد معدودة من del‏ الاعبال امندسية فى مدينة الاسکدرية 
وغيرها من المدن * فلا يحب أن ثار الوثنيون للدفاع عن 
I MET‏ 

ذلك أن ost JI‏ لم ینوا مكتوفى الایدی أمام هذا الاضطباد 
الإمبراطؤرى والمسيحى » فاختاروا أولعبيوس رئيس xS‏ هيكل 
سيرابيس fate‏ لهم » واحتشد جع غفير منهم فى ساحة معبد 
سيرايس € rl,‏ ذوا بدافعون عن eel‏ ويصدون AF‏ 
المسيحيين » الذين انضموا Ola JE Gad‏ » من هذا امیکل‌النی 
بى de‏ صعيد من الارض على شكل e‏ > وق وسطه ردهة 
واسعة » وکانت جدرانه Ke‏ مبنية على شكل هندمی دقيق 
تعلوها طبقة من النحاس ور LF‏ سراديب . وانقسم المعبد 
من الداخل إلى حجرات تختص بعضها EDU‏ وبعضما بالمصاين 
وبعضبا بالضيوف whe Ge] Gy‏ مكان هائل أعد WSU‏ 
الكبرى » وق هذه المكتبة اختباً Mad,‏ عدد من الوثتيين » 
واتتظروا حت تجمع عدد كير من المسيحيين » وهنا خرجوا 
Lats‏ علیم وآدخلوم إلى tall‏ » حيث اضطروم OF‏ بذعوا 
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v^ ولا کان والى الاسكندرية: الوثثى لا الم‎ . "© suus) 
قرار الامرالور فانه‌حاول المجوم على المسيحيين » غير أنه‎ 
عرض عليه قرار الامیرالور . وازداد‎ Lac آسقط فى يده‎ 
er cm » eel 
ثیوفیلس‎ VJ هاريين . فدخل‎ lais » سيرابيس‎ Koa P 
وتذكر‎ ole ومن ورائه جیش الرهيان والمسيحيين هيكل‎ 
دخلوا الميكل‎ oe ou قصة احتلال هیکل. سير ايس » أن‎ 
الاله سيراييس وهو جالس القرفصاء ويداه عدوتان‎ JEE Ale 
أن ضخامته ومنظره وهو م‌صع‎ ue فى عرض المكان ؛‎ 
بالاحجار الكرمة أفزعا القوم الذين خشوا على آنفسهم من‎ 
ثيوفياس أسرع وأس واحداً‎ VU الاقدام على هدمه » لولا أن‎ 
JUI من الواقفين من حامل المعاول والفؤوس أن يضرب‎ 
الضربة القاضية ۳ » فرفع الرجل يده وهوى بها على رأس‎ 
ولشدة‎ » JUI الضرب » هوت رأس‎ ut أن‎ ass » SUB 
الجبور الواقف عندما رأى رهطا من الفيران والجرذان‎ ates 
مذعورة » ول يك طويلا حتى درست تلك‎ JUS من‎ c 
الشامقة على حين بقيت أسوارها قائمة لينى داخلبا بطريركية‎ SLU 
. E لإقامة البطريرك الاتتاسيوسى‎ 

ولسقوط ae‏ سيرابيس بالاسكندرية E‏ بعيدة الآثر » فم 
Gy‏ بعد أثر aud AT‏ الوثنية بالاسكدرية والاقالم » 
حيث هاجمبا جمبور المسيحيين » وحطموا ما بها من الیل 
وصور s‏ وتبع هذا دخول الكثيرين من المصريين d‏ 


خوف ا وشن 4( حن ۳ اوال عل ET‏ 
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السيحية . ويقف المؤرخون موقفين متناقضين من مسألة che)‏ 
الرهبان فى القضاء de‏ معبد سیرابیس f‏ فعلى حين يرى ues‏ 
أن هذه الحركة اتسمت بالقسوة من جانب الرهبان والسیحین 
فى الوقث الذى كان ينتظر من الرهبان الابتعاد عن هذه العاملة 
مع أعداء السيحية 6 نقول أنه على حين يرى البعض هذاء 
Sy‏ البعض الآخر أن هذه الحركة كانت من الزم الامور بل 
كانت عملا LL‏ اقتضته الظروف للقضاء على الوثنية فى مصر 
بعد أن أصبحت آلمة الوثنية من صنع الدولة الرومانية » Why‏ 
انغذها الرومان وسيلة للقضاء على الروح القومية فى مصر . ونحن 
نری أن الوثنية فى مصر وقتذاك كانت JE‏ مظهراً من مظاهر 
الاستعار الرومانى فعلا » فلا أقل من أن تسم الكنيسة بهذا 
الجبد فى إزالة آثار الاستعار ورموزه » لتبى على أنقاضبا alo‏ 
جديدة » قوامپا الحرية وأساسپا وحدة الشعب فى دين واحد › 
تقل اشعب كله كا ترى الديانة المسيحية ‏ « من عبودية 
الشيطان إلى حرية ae‏ أولاد الله . . 

وبعد هذا الاتتصار الساحق Gall‏ أحرزه هذا البطريرك 
ane‏ من الرهبان رأى LU‏ أن یکانیء بعض أباء رهيان وادى 
النطرون eros‏ إلى رتب [كليروسيه e»;‏ ديسقورس أحد 
الاخوة الطويل القامة إلى ir,‏ الاسقفية » وأراد تعيين شقيقيه 
يوزيب ويوئيموسءقسيسين فى كنيسة الاسكندرية ولکهما اعتذرا . 

ول تقف جبود الرهيان عند هذا الحد » بل أنهم ساهموا 
بنشاط وافر فى تحويل بعض الوئنيين إلى المسيحية » لا عن 


ih = 


وادى النطروت 
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طريق القسوة أو العظات الكلامية » وإنما بساوكهم النی c^‏ 
عظة صامته لمؤلاء الوثتيين » فبذا أحد ESN‏ الوثتيين cc‏ 
بسلوك القديس مكاريوس الكبير وتساعه » فيطاب منه إرشاده 
لاعتناق المسيحية ؛ وهؤلاء اللصوص الذين هاجنوا قلاية القديس 
مكار يوس الاسکندری > فيعطهم كل ما أرادوه » مما دقعم إلى 
الإيجاب بتساعه الفائق حى رغب بعضیم أن يصبحوا Elay‏ 89 

غير أن ثمة مشكلة أخرى عاودت الظبور فى عهد البطريرك 
Ul‏ ثيوفيلس نفسه ۰ وهی مشكلة المرطقة بين الرهبان آتفسیم؛ 
وذلك أن ola,‏ وادی oy Jet‏ انقسموا فريقين حيال صفات 
الله » أما الفريق الأول وهو من رهبان الإسقيط » فانه eel‏ 
مؤلفات آورجانوس أصلا لكل هرطقة » وساد ينهم الاعتقاد 
ol‏ الله على صورة البشر ومثالهم کا ورد فى سفر الشکوین وما 
ورد فى الإيجيل عن عين وأذن ويد وأصيع الله 9" . 
( نقشتكم على كفة یدی » من يمسكم يمس حدقة عينى ) ۰۰ 
des‏ نقيض هذا الفريق وجد فريق آخر من بعض رهبان نتریا 
وبعض رهبان LL‏ » اعتتق AT‏ آورجاتوس » واعتير کل هذه 
التعبيرات رعزية * وأن الله كائن روحى ليس له peg‏ 
البشرى » وليس له أطراف » أو عواطف بشرية » أى أنهليست 
له هذه الحدود البشرية » وتزعم هذا الفريق الثاى * على di‏ 
عدد رهيانه * الرهيدانن المعروفون بالاخوة الطوال 9) , 
وايفاجريوس الکبادوکی النی عاش فى سلا EO‏ . 

ويبدو أن البابا ثيوفيلس فى بداية رئاسته لم يكن معارضاً 
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, للاورعجا نوسية » ) أى آراء أوريحانوس ) ee‏ أن كديرين من 
الاغريق وغيرم. عن تأثروا بالفلسفة اليونانية وفدوا de‏ وادى 
النطرون طاابين الرهبانية H‏ وبعد أن قرأوا كتب آوري انوس 
اعتقوا ALT AST‏ . ثم حلوا هذه الاراء معهم e‏ لینشروها 
فى فلسطين » ومن هؤلاء روفینوس والراهیتان میلانیا وبولا . 
غير أن Lew‏ من هذه الاراء أثارت bey LY‏ أسقف 
آورشلم الصری المولد » فعارضها معارضة سافرة » gaily‏ اليه 
جيروم . وحدث بين الفريقين نضال عنيف دعا الاسقف يوحنا 
إلى طلب Jour‏ البابا ثيوفياس call‏ أرسل اليه الراهب [یسذور 
صاحب الضيافة > والتی كان أحد رهيان ثريا , £ c‏ 
مديراً للستشنى التابع للبطريركية » مع عله بأنه من المعروفين 
بمناصرتهم LW‏ الاوريحانوسية » فلم يفعل إسذور شيشا , 
لايقاف تيار التعالم الاوريحانوسية » وعندما عاد الاسقف يوحنا 
استصراخ الانبا ثیوفیلس » غض الأخير الطرف عنه »> فلم 

غير أن عوامل مؤقتة جدت على موقف الآنبا ثیوفیلس © 
cle,‏ ينقلب إلى مضطهد للاورجانوسية » ومن هذه العوامل 
تخاصه مع الراهب ايسذور صاحب الضيافة - وهو من المعروفين 
مناصرتيم LY‏ أوريمانوس كا سبق القول ؛ وذلك عندما 
حضرت d]‏ إيسذور إحدى الارامل » وقدمت اليه ألف قطعة 
من ذهب لیصرفبا فى شراء ملابس لفساء الاسكندرية الىقراء c‏ 
واشترطت عليه ألا يعطى البطريرك من هدا s all‏ خشية 
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إنفاقه على البناء call‏ أولع به البطريرك » ولكن UN‏ ثیوفیاس‌عل 
ASL‏ وأرسل إلى إيسذور يطلب جزءاً من البلغ » فرفض 
إيسذور أن يحنث بعبده مع الارملة » مما أحفظ قاب البطريرك 
عليه c‏ فپرب إلى وادى التطرون ليضمن aud‏ الامان من 
عقاب البطريرك QN‏ 

ومن الموامل الاخری اق cot‏ إل انقلاب مموفیلی MW‏ 
معاد للاوريجانوسية أن أكثر رهبان وادی النطرون لم یلوا إلى 
تفسير آيات الإنجيل حسب ما TI‏ آورجانوس » وذلك لانتشار 
آراء تقول أن آریوس المبتدع أخذ رأيه فى طبيعة المسيح عن 
أوريحانوس » ومن ثم زادت الكراهية لتعالم أوريحانوس فى 
القرن الرابع » حتى أن الانبا باخوميوس أصدر ob s‏ يلق 
الدیریون جميع ما لديم من كتب أوريجانوس ف JA‏ لقحیا 
امياه » وقال « لولا أن بها اسم الله لاحرقها .. 09 ومن 
هنا بدأ ثيوفيلس خشى على نفسه إن هو فقد صداقة هذا الجيش 
الذاخر من okas‏ وادى النطرون بل Pts‏ من رهبان pas‏ 
وديريبا. | 
غير أن الوقف تأزم او آمام شوفیلس سنه ۳۹۹ م 
وذلك te‏ أصدر رسالة عيد القيامة odd‏ السنة » وبعث بها 
إلى سائر الاسقفیات والرهبان والديريين فى سائر ED‏ عصر . 
فليا وصلت هذه ALS‏ إلى رهيان وادى cos all‏ سبيت 
[حدى العبارات الواردة بها غيظ وحنق الجاعة الانتربومورفبه 


Anthropomorphists.‏ المعادية لقلسفة أو ٩ gle,‏ . وهی 
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SI ae‏ اعتبرت الله على صورة البشر d'y‏ فى هذا المعنى 
GN‏ » ومثلت هذه الحاعة کا أشرنا أغلب رهبان رادى لنطرون 
dole,‏ رمبان الإسقيط . أما هذه العبارة فیی قول الانبا 
ulus‏ « أن الله روح لا S‏ الفبم » وهو bel‏ من أن 
تکون أوصافه شبية بإنسان مبما عظم شأنه وآن الله لا le‏ 
أو محد أو poe‏ € هو شأن الادمبین > ٩‏ . ويبدو أن 
ثيوفيلس أراد بإيراد هذه العبارة أن مختير مدى أثرها على هذه 
الجاعة . والخلاصة أن الرهبان من أعداء آراء أوريحانوس حين 
قرأوا هذه الرسالة » حنقوا وقاموا على رس جيش کسید ef^‏ 
ترك وادى oy bl‏ واجتاز الصحراء حى وصل إلى البطر iS,‏ 
بالاسكندرية » وهناك احتشدوا » وأخذوا يصيحون ويتوعدون 
البظريرك بالويل واثبورك ches‏ الآمور إن لم cs by‏ كلامه 
والعدول عن آرائه 0n. 23,5 BI‏ 

آما البطريرك » asl ob‏ ملكت عليه . واضطرب حين 
رأى نفسه وحيدآً أمام هؤلاء الرهبان الناقين » ول ac‏ الآنبا 
يوفياس de‏ سوى أن Pob » OY vals‏ من شرفة قصره 
قائلا al.‏ ذ رأيت وجوهم آشعر كأننى نظرت الله es‏ 
cary‏ دنم على صورته ومثاله » "“ , غير أن هذا القلق لم 
يكن ليسکتيم أو يوقنيم عند حدم » بل odio orau cle‏ 
من البطريرك ثیوفیلس أن Gy‏ صراحة حرمان آورجانوس › 
cel;‏ أن البدعة الى ذكرها فى رسالته إقتسبا من آراء 
Em‏ احروم والمقطوع من فم البطريرك ديتريوس الکرام» 


d on 


و يرضوا العودة من أمام الدار الطريركية إلا بعد أن وعدم 
البطريرك بإجابة ملتمه .م وحرمان آورجانوس QUO‏ 

أما الاخوة الطويلو القامة » المعروفون بمناصرتهم GAY‏ 
orb > PEUT‏ آننوا من تصرفات هذا e S, JI‏ وعادوا 
راجعين إلى وادی 3 05 دون أن حادثوا Ay bd‏ فى هذا 
لاوقف . ووجد UY‏ ثيوفيلس نفسه فى موقف لا حسد cale‏ 
إذ أنه ہذا أغضب الفربقين . وبدلا من أن يحاول إصلاح الامور 
بعقد ممع يذتهى فيه الطرفان إلى قرأر واضح مفبوم فى هذا 
الاس » حاول أن يسترضى الماعة الاوريجانوسية من رهبان 
وادى التطرون فعرض على أكر زعمائها » وهو الراهب امونيوس» 
أن ad,‏ إلى رتبة الاسقفية ؛ غير أن الراهب رفض عرض 
البطريرك . وحين حاول البطريرك تفیذ ct,‏ بالقوة قطع 
TOES‏ أذنه cel‏ » وهدد بقطع لسانه » إن آراد البطريرك 
نقله بالقوة من قلایته فى cls‏ الطرون إلى وظيفة الاسةمية 
الزمع aay‏ لما . CO‏ 

ورأى od‏ أنه لا مندوحة من أن يفطم إلى رأى ieu‏ 
الكبيرة فى وادى التطرون » وفى أوائل TIE‏ شكل Lé‏ 
Ue‏ فيه مبدأ آورجانوس وسفه تعالعه > وذلك GU]‏ لوعده 
السابق لهذه الجاعة الثائرة الى نت اليه بالاسكندرية . ول یکتف 
البطريرك بهذا بل أنه كتب فى رسالة ac‏ القيامة للسنة التالية 
ضد أوريجانوس وآرائه وفند أخطاءه * وى al‏ الرسالة حكم 
عليه بأنه هرطوق مبتدع . 
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وإذ استفحل الخلاف فى نفس الستة بين البطريرك oli‏ 
وبين Call‏ [یسذور » صاحب الضيافة » الذى هرب إلى وادی 
انطرون » فان شوفلس te‏ أن يؤدى وجود إيسذور هناك 
إلى ثورة أنصار أوريجانوس ٠‏ ولذلك فانه أصدر منشوراً رعوياً 
إلى سائر أساقفة الابروشيات ورؤساء الأآديرة وجاعات الرمبان 
بطرد وحرمان جميع الرهبان الذين يذهبون مذهب أوريجانوس » 
أو با ینبه قوله . o‏ 

وإزاء هذا لم يقف آمونیوس مکتوف اليدين آمام مذا 
البابا » الذى جرفه تيار الرهبان الاثثروبومورفيين » بل جاء 
إلى الاسكندرية على رأس وفد من الرمبان ليحتج على البطريرك 
على عمله هذاء واعتبارم متبدعين » لا لثىء » إلا er‏ 
رفضوا فهم LAY‏ فہماً G‏ کا ad‏ أغلب الرهبان . 

oles‏ القلق يساور ثيوفيلس حين حضر هؤلاء الرهبان إلى 
الاسكندرية » غير أنه لما كان ماب سطوة الجاعة الاخری » 
فانه قرر أن يضع oid dae‏ الاضطرابات واضطر أن يمالىء 
الجاعة الكبيرة العدد » فلطم أمونيوس على خده » ودعاه مبتدعاً 
وحرمه » فاضطر أمونيوس أن يعود قافلا إلى وادى النطرون 
مع من جاء معه من رهيان قلیل العدد » والحزن لا er‏ 
والحنق يدفعهم إلى انتباز الفرص » للإيقاع بالبطريرك » الذى 
عدوه من ذوى الرأين °۷“ . 

Ul‏ ثيوفيلس ob‏ زيادة فى الحيطة لنفسه مما ge‏ أن يحدث 
من أمور de‏ بسلطانه » أسرع إلى نتريا حيث عقد bé‏ مكانياً 
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دعى ul‏ الكثيرين من أساقنته » وفيه قرأت بعض کتب 
أوريحانرس ودارت بين الجيع مناقشة حول ما جاء فيها ثم انتهى 
gdl‏ إلى قراره الجديد dbs‏ وطرد الرهبان الاورجانوسيين 
من الجامع الرهبانية * des‏ راسم الاخوة الطویلو القامة .°۷“ 

غير أن هؤلاء رفضوا الاذعان لقرار امجمع فاستعان ثیوفیلس 
بالسلطة الزمنية لتنفيذ قراره . وبدأ ذلك Ob‏ سعى لدىالامداطور 
أركاديوس G-‏ استصدر منه منشوراً بطرد أتباع اللذهب 
الاورجانوسی من مصر . وما أن وصل هذا النشور ژل‌الاسکندریق 
حتى قام الوالى على رأس قوة عسكرية لباجمة رهبان نتریا الذين 
عصوا Ll‏ 23 ,23« بل أن البابا ثيوفياس حضر مع القوة 
dell‏ » ليوضح قوته » ومدى تأثيره على الامبراطور . ۸ 
وم الجيش الرومای فى طريقه إلى ثريا على هرموبوليس bob‏ 
( دمنپور المحالية ) ob,‏ آسقنها ديسقورس العتتق لبادىء 
آورجانوس » cud‏ إلى تتريا . وسار الجيش حى وصل إلى 
نتريا فى we]‏ اللبالى . وعنما سمع الرهبان سنابك الخيول OF‏ 
فى الفضاء c‏ هاجوا وذعروا » وخاصة لما علبوا أن ثيوفيلس 
جاء ومعه فرقة رومانية » لتلق القبض pul de‏ أوريحانوس . 
وهرع ow‏ من الاخوة الطوال إلى الاختباء فى بر عيقة € 
وعمد بعض الرهيان إلى الرابع uU:‏ فى أحد أركان Las]‏ ؛ 
غير أن بعض الاحباش المرافقين البطربرك أخرجوه بالقوة وأوسعوه 
Le‏ . ومجم الجنود على صوامع الرهبان الذين عرفوا بمعاداتهم 
للبطريرك layed‏ » وأضرموا فبا نيران وأحرقوا كتب أوريحانوس 
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NS Ola Jl هذا الحادث فى موت بعض‎ cot, 

غير أن مثل هذا الصراع يدفعنا إلى الاعتقاد ob‏ الناحية 
الشكلية فى الخلاف الذمی أو GIG‏ على بعض تفاسير 
الکتاب القدس ۸ LUE as‏ لکل Moe‏ الصراع » بل أن 
جذوره es‏ رغبة tek‏ من Gk‏ البطربرك شيوفيلس فى 
عاب ota JI‏ اخالفین Ado e‏ قوته بعد اتتصاره الساحق على 
الوثنية c‏ واعتراف الامبراطور بسلطة البابا الاتاسیوسی وشرعبه 
مذهبه . وعا بين d‏ هذا الاعتقاد أن LUI‏ موفیلس عاود 
التفكير فى خطورة اتجاهه على الكنيسة نف پا » بل أنه بدا كا 
م يكن فى ae‏ أن يتطور الام إلى هذا امد » ولذا أسرع 
فأم اند أن يكفوا عن et‏ القوة » ويردوا سيوفهم 
إلى Castel‏ . 09 

ثم دعا ٹیوفیلس إلى جمع آخر »> لک ous‏ ما قام به 
من أعمال لم تكن تليق بمركز بابا الاسكندرية الاثتاسيوسى » 
وخاصة فى dL.‏ علاقته بالرهبان Gs.‏ هذا dl‏ أعاد سرد 
تفسيرات آيات الإنجيل الى سبيت gol‏ » ثم قرأ ede‏ بعض 
فقرات كتاب آورجانوس > واستنتج منها ما توهمه من البدع , 
ثم رغب إلى الرمبان أن يقتتعوا بآرائه حسماً gl‏ ثم خم 
اجمع بقوله « فلبذا السبب حك على أوريجانوس وأتباعه (الرهبان) 
بالحرمان d‏ يرضخوا لهذا RAI‏ بل وضعوا يدهم عنوة على 
كنيسة تریا » وقفلوها فى وجوه الاساقفة ورؤساء الاديرة 
وصاروا ecd à TE‏ امراوات مغطاة سعف HAN‏ › 


-— Y«A. — 


لک يفاجتوا كل من يقف فى طريقهم » فاضطر الرأى العام 
SSL‏ إلى وضع حد JID ub‏ وتم الاس على 
م ay‏ ونشتهى l aD a‏ 

V b pod اختبأوا‎ Gall الاخوة الطوال‎ Ul 
صادق على قراراته. أغلب الرهبان‎ call pdl طويلا بعد هذا‎ 
بل ساروا إلى فلسطين حيث قضوا بعض أيامهم » عارسین عمل‎ 
.. السلال من سعف النخيل » وهی صناعة تعلوها فى مصر‎ 
».ومن‎ er^) وتبعهم كثيرون من الرهبان الذين ساروا على‎ 
" . مولاء يدور صاحب الضيافة‎ 

وتعقب ثيوفيلس هؤلاء الرهبان الخارجين عن طاعته بقرارات 
الحرمان » qul‏ بعث با إلى الاساقفة ورؤساء الآديرة وجاعات 
الرهبان فى فلسطین » حى أن ATT‏ السبحبین هناك نظروا 
الهم بفتور واحتقار . غير أن هؤلاء الرهبان جين ضاقوا 55( 
بظروفهم وأحوالهم رفعوا شكوامم إلى WI‏ يوحنا فم vell‏ 
( خریسوستم ) > بطريرك القسطنطينية آنذاك . ول lA‏ 
مراسلته بل ساروا اليه » وبعد أن مثلوا بين يديه c‏ طلبوا din‏ 
أن يسترضى بطریرکپم لیسمح شم بالعودة إلى صوامعهم . حى 
يمكنهم الحياة بقية عرم هناك فى هدوء . 0 

غير أن التجاء هؤلاء ارهبان إلى الانبا يوحنا فم الذهب 
Le,‏ فى وساطته لتسوية pol‏ جاء بغير ما تمنوه من تاج › 
وأدئ AST‏ من هذا إلى التخاصم والتزاع بين udis‏ 
وبطريرك القسطنطينية . 
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ذلك أن يوحنا فم الذهب بعك برسالة إلى البطريرك ثیوفیلس 
رجاه فبا أن يصفح عن الرهبان بعد همذ التشريد . غير أن 
الآنبا يوفياس أحفظه ترحيب البطريرك يوحنا بالرهبان » الذين 
اعتبرم الانبا ثيوفيلس مهرطقين t‏ وزاد من غيظه ما نقل اليه من 
أن يوحنا فم الذهب Ask‏ من الاسرار القدسة » Ge‏ ذلك 
تعلمات الكنيسة من مقاطعة py Al‏ . وثارت فى نفس الآنبا 
ثيوفيلس نوازع الكراهية القديمة Ay dl‏ يوحتا » الذى عينه 
القصر الامیزاطوری لكرمى القسطتطينية » بعد أن رفض تعيين 
إيسذور» Gall‏ رشه ثيوفياس لهذا الخصب € ورد على يوحنا فم 
الذهب بخطاب شديد اللهجة عنفه فيه » وزاد على هذا أنه اتهم 
الرهيان المذ کورین هم se‏ يخاطبون الجن وهم gli‏ من 
العفاريت ۳ . 

Ley‏ زاد الطين يله أن خبر هذا الخطاب وفواه شاعا. بين 
عامة القسطنطينية فهاجوا » ویدآوا يبزأون JI ANG‏ ان de‏ 
قارعة الطريق . ورغم أن أكثر الرهيان إستاءوا لهذه. Ft)‏ € 
ob‏ الاخوة الطويل القامة نظروا اليا بعين الازدراء وبدأوا 
محاربون ثيوفيلس بنفس السلاح الذى حارم 4 . فأعدوا تهمة 
ضد ثيوفيلس ورفعوها إلى يوحنا فم cal‏ ليعقد LA‏ ينظر 
فها. 

غیر أن يونا فم call‏ سعى من جانبه مرة أخرى ليحل 
السلام والوئام عل النزاع والخصام » رغم هذا الخطاب الشديد 
اللهجة من ئیوفلس ‏ فعاود الكتابة إليه مظهرا أسفه الشديد 
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OF‏ خصومه جروا معه على الخطة الى سار علا معهم ؛ وأضاف 
أنه Ub‏ حاول ela]‏ الرهبان برك القسطنطينية » ES‏ 
هددوه بر فع ظلامتهم إلى الإمبراطور 9" . 

ویدو أن الانيا ثيوفياس [زداد حنقاً » لتدخل هذا البطرر لك 
فى شؤونه » لا سما oly‏ النضال على أسبقية کرمی الاسكندرية على 
a GLO ane‏ كان لا seal Tue dis‏ بطر رك 
الاسكدرية9" ۰ فكتب ال يوحنا فم اتف بر و iod‏ 
جاء فيه « إذا كنت لم تقف على مضمون الدستور الذى وضعه 
جمع نيقية القاضى بعدم تدخل أسقف أو بطريرك ف المسائل الى 
لا تحصر تمن دائرة سلطنه » فآرجوك أن تطلع على هذا القااون 
وتدرسه حتى تريح نفسك من التعرض لى » وتکف عن الصدام 
والجدال معی » UT‏ أنا إذا قضى الزمان على بالمحاكة » فسوف 
محاکنی UT‏ مصريون» لا أنت ولا غيرك يمن هم بعیدون cle‏ 
ویقتضی وصولنا الهم » أو وصوفم إلينا » سفر خمسة وسبعين 
Ly‏ كاملة ° . 

وقرأ يوحنا فم الذمب همذ الخطاب بالرضى والإذعان » 
وقابل ورة ثيه فياس بالسیاح والغفران » غير أنه من ناحية 
آخری» أخذ يسعى جهده لإقناع الرهبان الفضوب cede‏ بفض 
مشسکاتیم بالطرق الودية c‏ وإبطال رفع الدعاوى آمام الساظات: 
الزمنية » ولكنهم تشددوا واستأنفوا قضيتهم آمام الإمبراطورة 
يودوكسيا الى كانت متفوقة على 5,8 زوجها الإمبراطور 
TIPP‏ ووساوا لیا أن تسعى لدى الإمبراطور لمماع 
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دعوام » واستطاعت هذه الامبراطورة أن تجعل زوجها يصدر 
أمره باستدعاء ثیوفیلس إلى القسطتطينية ليل أمام البطريرك 
يوحنا فم الذهب » الذى سيتولى النظر فى القضية وإصدار Sp‏ 
فپا ۲۷ . 

ولا أن اعتبر هذا الام (جحافاً حقوق UY‏ ثیوفیلس 
وهضما لساطته » إذ كانت ساطة بابا الاسکندرية فى ذظر رعایاه 
مساوية تمام الساواة لساطة الامراطور » فإن ثیوفیلس اعتمد 
على ash‏ شعبه » ورفش أن يسافر إلى القسطتطينية . 

والواقع أن الديوان الإمراطورى لم يكن .بمه آنذاك بالنسبة 
pal‏ » أكثر من وصول الجزية السنوية من الحنطة 9" » فلم 
by‏ الإمبراطور Whe‏ يوفياس لامرء . ونظرت القضية 
GU‏ ضد ثيوفيلس وحك الجمع الذى عرضت عليه القضية يعدم 
im‏ الشكاوى الى وجهت ضد رهبان ريا » كا حك سجن LH‏ 
ales‏ الذين بعث م ثيوفيلس إلى القسطنطينية حاملين ادعاءات 
البطريرك ثيوفيلس 82" . 

وعل هذا pull‏ © ازدادت المشكلة تعقيداً » إذ ظهر مدى 
نفوذ كرسى القسطةطينية de abi,‏ صاحب کرسی الاسكندرية » 
الذى لم يسع صاحبه سوى تحين الفرص للإيقاع بين يوحنا فم 
الذهب والامیراطور . ۱ 

ومن هذا كله يمكن القول أن LU‏ تيوفيلس كاد يفقد مس‌کزه 
بين الكراسى الكنسية نتيجة اصطدامه بيوحنا فم الذهب » دون 
أن يقصد ley‏ فم الذهب الإساءة إلى البابا ثيوفيلس ؛ 
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فالمعروف * أن يوحتا فم الذهب كان على جانب كبير من التقوى 
وحب السلام » فى الوقت الذى سعى فيه البابا ثیوفیلس إلى إعلاء 
مركز الكرسى TY‏ درى عل غيره من الکراسی الكنسية 
Tel —‏ على ما تقرر فى جمع نبقيه ‏ غير أنه لم يلتجىء إلى 
السياسة والملاينة بل عمد إلى تنفيذ al,‏ غير عانىء ما حدث من 
EG‏ . ولولا ما جد من ظروف لفقد ثيوفياس شخصيته ولفقدت 
الكنيسة القبطبة معه Yuet‏ الى اكتسبتها وقتذاك . وخلاصة 
هذه الظروف أنه فى سنه .4 م . سامت العلاقات بين الإمبراطورة 
يودكسيا وبين يوحنا فم الذهب » الذى Glo‏ على نقد الامراطورة 
فى عظاته وتلقيبه اياما بارزابل الشريرة » امرأة آخاب ملك 
اسرائيل ATE.‏ من وعظه على هيروديا الماجنة وقصتها مع 
يوحنا العمدان . واعتبرت الامر‌اطورة هذه العظات مهينة 
لشخصيتبا » وتلحق الاذی بكرامتها فاتصلت سرا بالانبا ثیوفیلس 
cco,‏ للحضور للقسطنطينية Ley i$‏ فم الذهب ؛ ويرجع 
سيب Ula!‏ بثيوفيلس سراً خشيتها من مسيحى القسطنطيفية » 
الذين أحبوا lie t ed. s‏ 0 

- سافر اليطريرك ثيوفيلس سنة gop‏ م قاصداً القسطنطية » 
وأشاع قبل سفره الها أنه ذاهب الها لخلع يوحنا فم الذهب » 
عقاباً له على تدخله . وما أن وصل البطريرك ثیوفیلس الى 
القسطنطينية حى استقبله هناك حشد من UL‏ والكهنة 
المصريين والاحباش » غير أن عدم احتفاء كهنة القسطنطيفية به » 
en de‏ فوراً الى خلقيدونية حيث هناك سيرنيوس أسقفها 
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المصرى الجنس . ومن هناك أرسل يستدعى à‏ الذهب للثول 
أمام الجمع . وأحصيت الهم الموجهة ضده ؛ ومنها اتبامه بتحريض 
الرهيان على روسائم الروحيين » وهضم ساطة بعض الاساقفة(۷. 
غير أنه عندما Gey Clb‏ الثہود من الرهبان لم يكن هناك er^‏ 
سوى أمونيوس الذى جىء به الى خلقبدونية ۱۷۷ » وهو qum‏ 
بسبب العذاب الذى HY‏ وهو فى شیخوخته » فلا رآه ثیرفیلی 
على هذه الحالة ذرفت عيتاه بالدموع من شدة التأثر ۷۳ . 

وعلى الرغم من أن الصلح تم بين الخصمين اللدودن 
( البطريرك والراهب ) . فان الجمع أنبى جلساته بقرار خلع 
يوحنا فم الذهب من كرسيه » ونفيه تحقيقاً لرغبة الإمبراطورة . 
غير أن الإمبراطور رغم مصادقته على 6$ لم يستطع wall‏ 
d‏ تفن cell 2, Mal : cud el‏ ونس آغلب اليش 
ومطاليته بالإبقاء de‏ راعيه , GU‏ حدوث 3j‏ ارضية ادخات 
ce JI‏ قلى الامبراطور اركاديوس وزوجته » فاعتقدا ان فى 
هذا Dix)‏ من المماء بالانتقام » لما ارتكياه فى حق هذا 
البطريرك » فعاود الإمبراطور النظر فى قراره وعنى عن يوحنا 
وأرجعه إلى كرسيه » وصار لمذا القرار أثره العميق فى نفس 
الشعب الذى استقبل بطريركة MAL‏ وساروا به J|‏ الكنيسة 
حاملين الشموع » yrs‏ “رانم الاتتصار . 

وهكذا خاب سعى البطريرك ثيوفيلس » واسقط نی يده » 
وخثی على نفسه من هياج شعب القسطنطينية * فساد لتوه إلى 
مقر كرسيه “ عاقدآً العزم على اتنهاز الفرص الى a£‏ لحلع هذا 


ce 


البطريرك النی cls dle, coy‏ النطرون الحرومين من فم 
. زيم مالاع . ۱ 

وجاءت الفرصة مرة أخرى o‏ عادت الإمبراطورة بودكسا 
edel,‏ غضها على يوحنا فم الذمب » ورأت أن تطرد هذا 
البطريرك » الذى لم يكف عن مهاجتها . واتفقت مع البطريرك 
ثيوفيلس على خلعه » وفى هذه المرة GT)‏ ثيوفيلس بإرسال ثلاثة 
أساقفة مصربين لمياشرة رسامة خلف لیوحنا ۷۳" . الذى y‏ 
سنة همع م بإرادة الإميراطورة إلى مدينة نيقيه ثم إلى أرمينيا , 
ومنها إلى جنوب غرب سييريا حيث تنيع ۷۵ . 

ولاشك أن هذه الحوادث تغرى الورخ بالتفكير فى مدى 
ما أدت اليه من Ai‏ ؛ وهی على كل حال ليست فى صال 
الكنيسة القبطية ؛ فالنی حدث أن البطريرك ثيوفياس لم يكن موفقاً 
فى علاقته بالبطريرك يوحنا فم Ws call‏ اعتاده على جيش 
الرمبان هو call‏ دفع به إلى الانسیاق فى تيار الحجوم وهو تيار 
لا يتفق مع البادیء المسيحية بل أدى إلى سوه العلاقات بين 
کنیسی الاسکندرية والقسطنطينية , ثم أن اليطريرك يوفياس اتخذ 
من السلطات الزمنية fu‏ له فى تنفيذ ماریه وهو Yl‏ لا تقره 
التعالم الممنيحية » ولمذا لا يجب أن نری البطريرك كيرلس 
الرابع والعشرين — الذى خلف ثيوفيلس على كرمى الاسكندرية ‏ 
يعدل عن هذا التيار وخلس الكنيسة من هذا الإنشقاق ؛ فيسجل 
امم البطريرك يوحنا فم الذهب فى قائمة شہداء الكنيسة Lhd)‏ 
الذين تذكرهم فى صلواتها الرسمية . 
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.غير أن Sill‏ ذات LV‏ فى تاريخ الكنيسة القبطية » وهی 
الى نتجت عن تدعم قوة الرهبان فى وادی النطرون وق ont‏ 
من الاما كن الرهبانية لبطريرك الاسكندرية ؛ هذه النقيجة وضحت 
فى ظهور ساطات زمنية للبطريرك السکندری» حى صار T fe‏ 
كثير من أمور الشعب الدنيوية » إلى جانب رعايتهم الدينية . 
وباغت سلطة البطريرك درجة أن أصبحت شكوى ولاة الاسكندرية 
ضد تحدى باباوات الاسكندرية موضع Sle]‏ البلاط الامبراطوری 
فى القسطنطينية . وظهر هذا ly‏ من تحدى البابا كيراس 
الرابع والعشرين ( 4۱۲ — 6444م ) لاورستس Oristis‏ وال 
الاسكندرية » واستخدامه جيش الرهبان فى طرد الپود من 
الاسكندرية9" . غير أنه oe‏ شاعت شائعات اتهام بعض الرهبان 
بمقتل الفيلسوفة هيباشيا ij]‏ الفيلسوف di Theon‏ آشرفت de‏ 
إدارة المدرسة الافلاطونية dall‏ لم ae‏ الإمبراطور Me‏ من 
الحروج عن ce‏ فأصدر TA‏ إمبراطورياً قضى بمدم تدخل 
الا یروس ف السائل السياسية وتحديد عدد خدام الکنائس 7 . 
على أن النذاع بين باباوات الاسكندرية BLU,‏ لم يته 
عند هذا الحد . بل ظل Tate Ely‏ حتى الفتح العرنى لمصر › 
وق هذه الدة التى سبقت الفتح العربى c‏ وادى النطرون مقر 
الآمان gill‏ هرع اليه الياباوات السكندريون > ومئه آداروا à»‏ 
كنيستهم » واتجه المسيحيون اليعاقبة إلى إطريركهم الشرعى » 
وخضعوا لآوامه ودانوا له بطاعتهم » على الرغم من وجود 
بطاركة ملكانيين ‏ آی بطاركة نصیم الاباطرة آتضهم - 
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ووضعوا فى أيدييم السلطتين الزمنية ihs‏ » وكان هؤلاء على 
مذهب الطبيعتين الخالف المذهب الكنيسة القبطية FT‏ $5 ,02( 

على Lal‏ يوجب الالتفات فى كل هذه الحوادث pc‏ 
bla}‏ الشعور القوى . إذ أن الحلاص من معايد oit JA‏ إلى 
جانب أنه مسألة دينية » فهو tal‏ مسألة القضاء Je‏ رمن للعبادات 
البطابية وعلى ST‏ معقل من معاقل ul! Call‏ الدخيل ء 
وما يقال عن فشل الوثفية فى مصر يقال عن فشل المدرسة اليوفانية 
القدمة عثلة فى شخص Wale‏ 

is‏ دليل آخر de‏ مساهمة الرهبان فى إيقاظ الشعور 
القوی » وهو شاطهم الدائب فى القضاء على آصحاب التعاليم iy A‏ 
والحراطقة الذين كان آریوس صنيعة الاستعار أشدم خطر] ۷۵. 
وهكذا اعتمد الباباوات السکندریون على ole,‏ وادی النطرون 
فى الجهاد المتواصل للتخاص من ساطان الاباطرة ex‏ سار 
المناقشات البيزنطية فى الامور الدينية . 

ولعل أبرز ما أسهم به الرهيان فى هذا الصدد » نسخهم 
الإنجيل باللغة القبطية بعد أن ترجموا مالم e‏ منه إلى القبطة 
dm,‏ دقيقة » وكذلك محاولة نشره بين الاس بزيادة النسخ 
المكتوبة » وق هذا العمل وسيلة من وسائل التخاص من MD‏ 
الغربية فى الكنيسة القبطية وعاولة نشر UAT‏ وتدعم القومية 
القبطية > أن القومية الرومانية أو الحضارة ابيز نطية لم تستطع 
رغم تيارها الجارف وقوتما الساحقة » لم تستطع أن Le Gab‏ 


بت ۲۱۷ - 


آدنی ضرر أو أقل تغيير مما جعل iila Ji‏ آرها الكبير فى هذا 
الاتجام TI"‏ . 


۱ الخارجى‎ AL, وادى التطرون‎ iila, 


ول تقتصر آژار رهيانية وادى النطرون على المسيحية فى مصر 
بل تعدتها الى خارجها » ee‏ انتشرت رهبانية من هذا اللوع 
فى ues‏ بلاد الغرب والشرق » وان odd‏ على آدی مؤسسيبا 
هناك أشكالا خاصة حسب ظروف eli dimi‏ بها أو 
نقلت الما » وق هذه الاما كن الجديدة » أخذ الرهبان على 
عاتقهم نشر المسيحية » وحماية مدنية وثقافة تلك العصور من أن 
تطما أيدى az‏ . 

وأول yi‏ من آثار هذه الرهيانية فى الغرب » يرجع فيا يبدو 
الى ابا أثناسيوس » البطريرك العشرين فى عداد بطارکه الاسكندرية » 
حبت ذهب الى أوريا مرتين ؛ sl‏ فى مدة اقصائه الأول عن 
كرسيه بين Ge‏ ۸۳۳۰ » ۳۳۸م حيث قضی هذه السنوات فى 
ay‏ ( على شاطى نهر الموزل بفرنسا ) Sing‏ سطر 
bey‏ من آخبار الرهبان المصريين وخاصة أخبار القديس 
أنطونيوس ۲۱ . ولذلك pls ob‏ رهبانية We‏ ( فرنسا ) يرتبط 
ببذه الحادثة » اذ أن القديس مارتن » أسقف مدينة تور » مارس 
الحياة الرهبانية على التحو الذى عرفه عن أثتاسيوس » ثم أنه 
آسس جاعة رهيانية die‏ سنة ery‏ على مقربة من بواتييه › 
وأتبعها بأخرى على مقربة من مدينة تور » بعد أن Lied she‏ 


we 
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U‏ سنة eyyy‏ . وبقال أن عدد dle,‏ الجاعة الاخيرة بلغ نحو 
oul‏ راهباً » قضوا pple‏ فى صلوات طويلة » وأصوام قاسية › 
وعاشت هذه الجاعة فى طراز Glas‏ جع بين الانفراد والشرکت 
إذ سكنوا كهوفاً وأكواخاً » ول يجتمعوا إلا للطعام والصلاة فى 
الكنيسة OY‏ » وهى صورة Le‏ رأيناه فى وادى النطرون do‏ 
غيرها من الاما كن الرهبانية . 

على أن رهيائية وادی النطرون والرهبنة Li LIN‏ انعکست 
ose‏ فى إقلم بروفانس Ose‏ غاليا » وذلك بعد أن حمل 
ei‏ إلى هناك يوحنا کاسیان » الذى زار صعراء Vos‏ والإسقيط 
حوالى سنة ۳۸۵م ومكث فى مصر سبع سنوات » وتركها ليزور 
فلسطين ثم القسططينية حيث رسمه UI‏ يوخا ف الذمب 
ebal ahy LE‏ عنه أمام أعدائه فى روماء ثم عاد بعد 
Loy abs‏ فم الذهب إلى مسةط رأسه حیث رسم قا OO‏ . 
ثم أسس ديرين عل مقرية من مرسيليا » وترك لا يونا 
كاسيان ذخيرة Lb‏ جل فها مشاهداته وأحاديث من سمعهم من 
Ola,‏ مصر . فكتب جموعة ١‏ القوانين الديرية De institutis  «‏ 
Coenobiorum‏ فى El‏ عشر cles‏ تحدث فى الأربعة الاول ؛ 
عن عادات ورهيان وديرى سوريا ومصر ؛ ثم كتب كذلك 
و حادثات مع الاباء الرهبان « Conferences‏ فى أربعة وعشرن 
محادئة » واختص العشرة الاول بمحادثاته مع رهبان الإسقيط » 
غير أنه مات قبل آن ISG‏ تسجيل stole‏ . وامتازت ALT‏ 
كاسيان بالتبويب والترتیب فکان ها أكير الآثر فى تقليد أهل 
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a. Ue -‏ رمبان مصر » مع اختلافات طفيفة ف الملابس والاظام 
اليوى » اقتضته! ظروف الناخ zl,‏ الى عاشوا فبا ١‏ . 
وذهب VUL‏ أثناسيوس للمرة الثانية إلى أوربا فى a‏ 
إقصائه عن كرسيه بين Che‏ .م مء yea‏ م . وق BM ode‏ 
عل على نشر النظام الرهبانى ۲ ۰ إذ توجه إلى روما ieu‏ 
راهبين من رهبان وادى النطرون c‏ هما أمونيوس أحد الاخوة 
الطويلى الةامة » وإيسذور الراهب المشرف على بيت الضيافة O9‏ 
وق روما نشر ثلا”هم آخبار الانبا أنطونيوس وطريقة الحياة 
الرهبانية فى مصر . وأقام اثتاسيوس ومن معه من الرهبان فى 
متزل أرملة مسيحية el‏ مارسلا حيث دعا e‏ فى أحاديثه الكثيرة 
عن الارامل والعذارى فى مصر » إلى حياة اارهبانية النسائية . 
ولمذا لا نعجب أن نری بيوتاً للراهبات والعذارى فى روما . 
وكانت aly‏ لانتشار أديرة ce tf‏ وضعت مارسلا نواة 
هذه الحياة ٠‏ فاجتذبت اليا LSM‏ ومين بعش نساء il‏ 
الراقية اللانى بعن ore‏ وأمتعتين » وقدمن آمانبا o‏ 
tile J‏ ثم انخرطن فى هذه الحياة النسکیة0 . 
ومن أسس tle‏ رهيانية فى [يطالياء الراهب أمبروز الذى 
أصبح أسقفاً لميلان وشخصية لها نفوذما الذى فاق نفوذ الاباطرة 
أنف ,م . ويبدو أن رسامة الراهب ايسذور LS‏ قبل رحيله مع 
أثناسيوس جعل الرهبانية ای کونبا أمبروز تجمع بين الحمياة 
الرهبانية والوظائف الاكليروسية ]3 جعل من قسيسيه جماعة 
تعيش tle‏ نسكية وفق تظم رهبافی * وسار على نجه يوزيب 
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أسقف فرساى بقرنساء فى النصف GI‏ من القرن الرابع . وم 
يكد القرن الرابع البلادی شرف al: de‏ حی امتللات ole‏ 
كثيرة من إيطاليا وجزر البحر التيراتى iila JI LL‏ © . 

ومن the, UT‏ وادى os ll‏ * فى تاريخ iil La JI‏ 
والمسيحية الاولى ‏ ما جاء على أيدى بعض الرحالين الغربيين الذين 
زاروا مصر فى القرن الرابع الملادى Laut)‏ عن كثب » 
ما ope‏ فى بلادم عن هذه الحياة الرهبانية . ولعل al‏ هؤلاء 
الرحالة المؤورخ بلاديوس Palladius‏ الذى ولد فى غلاطيه 
حوالى سنة ۳م وترهب فى فلسطين » ومکث هناك ثلاث سنوات 
زار بعدها الإسكندرية سنة ٣٠۷‏ م وهناك قابل إيسذور الراهب 
الشرف على بيت الضيافة بالبطريركية CM‏ وبإرشاده مارس 
الحياة الرهيانية الصرية مع راهب an]‏ دوروثيوس » عاش فى 
كهف de‏ مقربة من الاسكندرية . غير أن oe]‏ بلاديوس با 
سمعه عن رهبان نتریا والإسقيط c‏ دفعه إلى زيارة الاولى حوالى 
سنة e ٠م ٣۹١‏ انتقل منها إلى سليا بعد قضانه سنة منك » do‏ 
LL‏ عاش dl Jie‏ سنوات » نعم فى واحدة منها — على حد 
قوله ‏ بشرة القديس مکاریوس الاسکدری . ثم زار 
الإسقيط » وتحدث مع رهبانه » ونقل عنم أحاديثهم وعاداتهم » 
ورجع إلى الاسكندرية سنة 4۰۰ م بعد أن زار Ley‏ من الجاعات 
الرهبانية والادبرة بالوجه hall‏ » وم تطل إقامته عصر ‏ أذ رحل 
إلى فلسطين » ee‏ تعرف بالقديس جيروم » وأقام معه فى أحد 
الاديرة مدة رحل بعدها إلى القسطتطينية لزيارة يوحنا فم ced)!‏ 
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ومن سوء de‏ أنه qj‏ فى قترة اضطهاد فم الذهب . غير أن 
y‏ بلاديوس عاد ud‏ على التاريخ » إذ عكف de‏ (خراج 
مؤلفه المعروف بالفردوس أو , بستان الرهیان » Less . M‏ 
aci‏ سنة ۲۰ م »> وحوى هذا الكتاب الذى تعددت نسخه » 
(delis Lela  رصم d udis Ula] Le le‏ 
وقوانينها » وأقوال atolls cola JI‏ ولهذا المؤلف UST‏ الاثر 
فى تعرف العالم التمدن آنذاك de‏ ماکان pat‏ من نظم وتعالم 
رهبانية وديريه . ثم صار له کب الاثر على مر المصور فى 
LI‏ الرهبانية السليمة » حيث درج الرهبان على قراءته » وفهم 
asl,‏ وعقد الناقشات حول ماجاء به من JW‏ . 

ومن الرحالين الغربيين الذين آسهموا فى نشر رهيانية وادی 
النطرون بعد أن bol‏ پا » روفينوس وجيروم » والاول كان 
à [Nw‏ أكوليا Aquilia‏ — زار مصر di»‏ سنه ۲۷۲ م « 
وأمضى حوالى odo‏ فى وادى النطرون وكتب تاره عن رهيان 
par‏ وهو للعروف ب Historia Monachorum In Aegypti‏ 

ra‏ ;3 وادى النطرون إلى فاسطین نتيجة Grol‏ موجات 
الاضطهاد الاريوسى 8 . أما الانی » فاعتبر dde‏ من حلقات 
الاتصال بين الشرق والغرب › إذ قام قل ماعرفه عن نظم 
باخومیوس حوالى سنة 4.4 م إلى اللاتبلية واعتبرها آخر de‏ 
منظمة للحياة iila JI‏ . كا كتب Gub‏ للراهبات » بعت به إلى 
الراهبة مرسلا فى قصرها پروما حيث Seal‏ بالعذارى . 

وكانت زيارة جيروم pal‏ فى أواخر القرن الرايع الميلادى « 
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بصحة الراهبة الرومانية بولا » ومکت الاثنان مدة فى وادی 
النطرون » ثم تركاه إلى cola‏ حيث أسست بولا ديرا من UL‏ 
[ ص۱٩۲‏ . ۱ 

وتقيجة کل هذه الکتابات » ظلت dila JI‏ والديرية فى آوربا 
متخذة أشكالا Like‏ » ولم تستقر على حال حتی اتخذت LL‏ 
ديرياً LE‏ على بد القديس بندکت ؛ فى القرن السادس الیلادی» 
بعد أن عاش tile, slo‏ فى كهف فى Subiaco‏ على بعد 
Ns.‏ من روما » واجتمع حوله بعض الرهبان » ثم اعتزهم 
إلى مونت كاسينو سنة 0۲۰ م ليضع قانونه الجديد c‏ الذى c^‏ 
قانون الديرية فى آوربا YO‏ وميز فيه بين الديريين والرهبان 
oe gl!‏ . 

ویدو أن بندكت ۸ يعجب Le‏ كان فى JG dub‏ 
المصرية من تافس بين الرهبان فى المحياة النسكية » فرأى أن ينظم 
جماعته تحت قانون عام tite‏ قام على تنفيذه رئيس » وم يكن 
هذا القانون قاسياً بل كان قانوتاً ‏ قال - Lee,‏ للبادئین » 
cA» A Little Rule For Beginners‏ ألا بتبادر إلى الذهن أنه 
لم يكن قانواً مشتملا على شىء من الجفاف » بل أنه ul‏ بعدم 
jal cal, Sls‏ "خیرم ele dub‏ إلا اکن من Eon,‏ 
أنه لم ce‏ على القواعد الرئيسية dled‏ الرهبانية والديرية " وهی 
الفقر الاختیاری؛ والتواضع » والطاعة ثم أنه لم شعت الراهيات 
والعذاری فى أديرة. خاصة cor‏ نظمت حاتین وفق قانون كذلك » 
وأدارت أخته سكو ui Scholastica uid‏ واحد متبا 9" . 
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وبلغ من تأثير هذا القانون فى iju‏ العصور الوسطی فى 
آوربا أنه أصبح عاملا قوباً فى نشر المسيحية بين المتبريرين فى 
العصور الوسطی . ATID‏ قانون بندکت تغير وجه اجتمع 
والاقلم US La‏ » فاجتشت مساحات كبيرة من الفابات » 
وجففت الستتقعات » وبنيت الدارس والستشفیات والملاجىء فى 
داخل الآديرة أو ea‏ پا وأصحت الادبرة فضلا عن 
هذا مراکز لأعمال التبشير بالمسيحية فى البلاد الوئنية »> کا 
Le ci‏ للفنون والعلوم والحرف والصناعات ١‏ . 

والواقع أن القديس بندكت جاء فى وقت كانت الرهبانية فى 
MU], Ui à‏ تحتضر ؛ بسبب منافسة ola JI‏ لاوصول إلى الل 
العليا ؛ وكان هو واحداً من هؤلاء الرهبان الذين نافسوا غيرم 
فى كهرفهم . غير أنه ial‏ هذه الحياة النسكية sag Le‏ ؛ 
فأزال ذلك البناء المتداعى ؛ ليقم على أنقاضه بناء ese‏ يلاثم 
انظروف الغربية ؛ ويتمشى مع القدرات الطبيعية للإنسان ؛ ولعل 
هذا هو سیب ole‏ ؛ ]3 ظلت قوانين بندكت الحجر الاساسی ؛ 
النى شيدت عليه النظم الديرية الى أعقبتها بأوربا " . 

LU الى أوجدها فى روما‎ Lew غير مباشر‎ wh ic, 
أثتاسيوس ومن معه من رهبان وادی النطرون ؛ وهو انتقاما ال‎ 
ترك روما‎ call شمال افريقيا على يد القديس أوغسطين ؛‎ 
Hippo Jack هناك ؛‎ isle Jl سنة ۳۸۸ م بعد أن عرف النظم‎ 
قساً لها . وعندما صار القديس‎ oe بشمال أفريقيا حيث‎ 
من الحياة الرهبانية‎ by م أوجد‎ ٣۹١ سنة‎ U أوغسطين أسقفا‎ 


بين الا کلیروس فى | thts‏ ثم أوجدها بين النساء عندما جمع 
عدداً من العذارى » By ote SW‏ قانون خاص » كتبه لمن 
وسماه قاو o‏ الرسالة رقم مائتين Gels‏ عشر .57 ؛ ول ,أت 
القرن الخامس البلادی حتى كانت الرهيانية فى Ji‏ أفريقيا 
منتعشة انتعاشاً Lb‏ بين الجنسين . 

وليس هذا هو كل dell‏ الرهبان الصربون فى (ul‏ 
بل تعدى الام إلى انتقال الرهبانية إلى كل من ابر لندا وأسبانيا . 
مع بقاء معلوماتنا عن مؤسسها فى كل ما غامضة ؛ إلا أن Wo‏ 
ف كل de‏ يشير إلى انتشار الرهبانية پا à‏ القرن الرابع 
الميلادى . فق الأول يقوم هذا الدليل فى وجود سيعة مقاير 
لرهبان مصريين » وصلوا فى رحلاتهم التبشيرية إلى هناك » بالإضافة 
إلى ذكر القديس باتريك شفيع إيراندا ۲ . وفى الثانية يقوم 
القانون النی أصدره at‏ سرقسطة سنة ۳۸۰م Wo‏ على انتشار 
الرهبانية فى أسبانيا » وق هذا القانون حرم على الاكليروس أن 
يصيروا MIU tle,‏ ۱ 

واتتقلت الرهبانية إلى فلسطين بانتقال يعض الرهبان الفارين 
من الاضطهاد الاریوسی الها . غير أنهم عند byes‏ الها وجدوا 
من سبقهم إلى نشرها هناك على LE‏ الانطونى . ومن أول 
nw sU‏ للرهبانية فى فلسطين الراهب هيلاريون الغزى » الولود 
بغزة سنة a cell » (e YA‏ تعلیمه العالى فى الاسكندرية حيث 
اعتق المسيحية » وأصبح تابعاً انطونیوس ۰ € عاد إلى مسقط 
رأسه ليعيش راهباً » ولينشر الرهبانية بعد أن مهدت لما الجاعات 
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النسكية المعروفة ١‏ بایناء وبنات القيامة » ولذلك فان fs‏ رهيانة 
وادی انطرون هنا جاء من تاحية إظهار الط'بع الرهبانی الصری 
si, le,‏ الرهبانية فى كير من "V obo ole‏ » ذلك 
الانتشار الذى آسپم فيه , كذلك بعض من نساء الفرب e‏ 
واللاثى لسن عن كشب tke SALLI‏ فى وادی (Os lll‏ ومنهن 
ميلانيا الرومانية i‏ بنت بأورشام عدداً من القلالى» وفتحت 
آواما لرهبان on pall‏ الفارین من الاضطهاد الرومانی » وأنفقت 
eue‏ الكثير من UL‏ ۱۳۳ . 

فقت E mere arene E (Pen Oe‏ 
القرن الرابع على ید أوجين المصرى الأصل « بعد أن de MS‏ 
sa‏ أنطونيوس وباخوميوس ۰ ثم بى ديرا على مقربة من 
الوصل » E‏ کون عدداً من ابماعات الرهبانبة فى شال بلاد العرب» 
وق آرمینیا وفارس . ومن رهبان Gols‏ التطرون ol‏ يعزى 
ed]‏ تأسيس جاعات رهيانية فى العراق » راهب اسمه ابردم 
القشقرى وقد أسس جاعة tile,‏ على جبل عزلا بجوار نصيبين 
سنة ۵۰۲ م » thes Gal‏ نفس اللابس الى لبها رهبان وادی 
الاطرون ؛ وساروا على نفس نظمهم ۳۷ . 

وانتشرت ile‏ فى شرق LT‏ الصغرى » بعد أن انتشرت 
à‏ آرمینا على يد راهب دعی بوستائيوس Eustathius‏ « 
غير أنه ينسب إلى القديس باسل الكبير ( باسليوس الكيير ( 
تأسيس رهيانية آسيا الصغرى . وكانت رهيانية باسليوس من النوع 
الذى ساد فى وادى التطرون » ch E‏ القديس باسليوس de‏ 
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الاتصال oLa,‏ وادى اللطرون وخاصة فى وقت الازمات الى 
تعرضوا CU‏ إذ يذكر أنه أرسل الهم odi‏ يوجين » يعزيم 
ويطلب صاواتهم . وغلب على نظام القديس ياسل طايع icll‏ 
أو النظام الديرى » کا تبع الجاعة الرهبانية أو الدير كذلك 
ملاجىء ومدارس SUE‏ 2*9 . 

آما الرهبانية els di‏ فى سوريا فى القرن الرابع البلادی» 
فيبدو Vl‏ كانت old‏ طابع خاص » مع تأثرها بالنظام dali‏ 
ولعل أمم مظهر ما فى حياة الرهبان cds all‏ بالعموديين — نسبة 
إلى معان العمودى — مؤسسها » وهو راهب تأثر بالرهبانية 
المصرية * غير أنه اتخذ من الحياة فوق LUA oye‏ لنسكه 
الزائ » وقلده فى هذا بعض الرهيان ۲۳۳ . غير أن هذا لم عنع 
وجود Pub‏ من ساروا على النظم OSs LI‏ . ووجه الشبه 
بين رهبانية العموديين ورهبانية وادى Os bd‏ » هو وقوف كل 
من هؤلاء e,‏ للدفاع عن الكنيسة أمام امرطقات وتحويل 
الكثيرين إلى المسيحية » بعد أن ذاعت شهرتهم » فصار الناس 
يلجأون الهم لاستشارتهم فى آمورم الدينية والدنيوية على السواء . 
xc,‏ شبه all‏ بين النوعین » هو التنافس بين الرهبان فى مضیار 
alt‏ النسكية Lats‏ دفع ببعض,م الى ما يشبه الشذوذ » امعاناً 
فى اضعاف [جسادم » حتی صار oe pras‏ أحجاراً أو كتلا 
من الحديدء أو يبقون فى صنادیق لفترات طويلة . 

وخاتمة القول أن tile,‏ وادى النطرون بلغت أوج lale‏ 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى وأوائل القرن الخامس € ومن 
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دواعی هذا » سعى الناس إلى تحتیق الثل U‏ لروح العصر 
السابق » وهو عصر ااستهباد غير أن Jatt‏ الى Gat‏ هذه 
الكل لم يمد وقتذاك فى صورة الاستثباد بل GEM‏ فى صورة 
اماتة الك.وات Ge‏ وسط ty‏ روحية eA‏ للوصول الى نوع 
من الكال الانانی» أنكر فيه الفرد ld‏ دون أن يفقدها کا 
ظن البعض 09 . غير أن تعرض PE clad os bl Gly‏ 
ال متكررة طوال القرن الخامس اليلادى أدى الى قلة عدد رهبانه , 
حتى اذا ما جاء القرن السادس GM‏ » وبدأ البطاركة ینتهون 
الى ضرورة اعادة بناء القلالى وتعميرها بالرهيان عاد الاتتعاش 
الى okle‏ وادى النطرون » غير أنه لم يكن يمدل الانتعاش 
النى رأيناه فى القرن الرابع الميلادى . 
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Fowler : Christian Egypt , P. 32. 

)10( بولشر : المرجع السابق am‏ ص ۲۲۲ . 

)14( ايسيذورس : المرجع السابق Vm‏ ص 4.6 . 

. ۳۰۸ ١+ السابق‎ em M : بولشر‎ (av) 


— try — 


. ۳۳۳ ص‎ oth نفس الرجع‎ (tA) 
Gibbon : Decline & Fall VII P.P. 386-387. (14) 
pma راجع كذلك قضية يوحنا فم الذهب بالخريدة‎ 
* fol س‎ tí'llo? 
ol بولشر : ناريخ الكنيسة + واص ۳۳ - وبلاحظ‎ (v-) 
. من أنظار يوحنا‎ be دخول العاصمة‎ dey ثيوفيلس لم‎ 
: توق فى هذه الاثناء ديسقوروس فى القسطنطينية  انظر‎ (vi) 
Socrates: OP. Cit. P. 327 
. ۲۳۵ نفس المرجع والجزء ص‎ (vr) 
: له انظر‎ [FR Arsacius دم أرما كيوس‎ (vr) 
Socrates : Ecc- Hist. P.P. 329-320. ۱ 
. 40۱ - ٤٥١ ص‎ ejl إيسيذورس : الرجع السابق‎ (ve) 
۰ ۲۷ - ۲۲ بولشر +۲ ص‎ (vo) 
Hardy : Christian Egypt, P. ۰ (v1) 
Butcher : OP. Cit. VI P.P: 325 & ۰ (vy) 
الكنيسة القبطية والروح القوى فى مصر فى العصر‎ : abe (ya) 
التاريخية المصرية العدد الاول‎ del ص ۳ مقال‎ bin 
. سنة ۱۹۵۰ الجلد الثالك‎ 


Hefele : Hist, Des Conciles T! P. 325. el و‎ (v4) 
DEL oL «yl الطوخى ‘ جبرائيل روفائيل : حاى‎ (^*) 
۰. 1۷ - 11 ص‎ 


5 الامبراطور قسطنطين HU ve Ul 2) , JJ‏ الاول 
عندما وقع الامبراطور تحت aut‏ الاريوسيين » الذين 


— ۳ — 


قالوا عن اشاسیوس أنه جمع مالا طالا . وحاز شبرة 
عظيمة بين Jal‏ الاسكدرية وأنه فى نيته أن ud‏ سطوته 
بنع سفر Gaull‏ المعدة Jal Jad‏ إلى القسطنطينية ؛ 
ونا epu‏ السفن مصادفة ؛ صدق الإمبراطور 
الاشاعة ly‏ بنفيه . 
Camb. Med. Hist. V I P. 5347. (^)‏ 
اسس راهب أسمه هونوراتوس Honoratus‏ )420 على l‏ 
ساحل الريفييرا ( بفرنسا ) بعد القديس مارتن — راجع 
Workman : P. 121.‏ 
Fliche & Martin : Hist. De L'Egypte, V III, P. 317. (^v)‏ 
Cassien : Conferences T I P.P. 710. ( AY)‏ 
تأرجح يوحنا كاسيان فى رهینته بين الانفرادية والاجتاعبة . 
Bonnet : Hist. Des Ordres Religieux P, 8. (^£)‏ 
ورب أثناسيوس إلى روما بسيب إحدى موجات الاضطراد 
الاريوسى وعين الامبراطور مکانه‌جورج الکبادوی‌الار بومی. 
(Ao)‏ کیرلس الانطونی » القمص : عصر الجامع ص ٤٦‏ . 
Workman : Evolution Of Monastic Ideal P. 116. (^)‏ 
Camb. Med. Hist. VI P.P, 531-532, (av)‏ 
Cabrol : Dict. D'Arch. Chret. T Il P 3100. (^^)‏ 
(M)‏ هذا الكتاب كته بلاديوس إلى صدیقه لاسوس Lausus‏ 
ولذلك مى كذلك Historia Lausiaca‏ — آنظر 
Paradise, VI PP. X II—XV.‏ 
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Cabrol : OP. Cit, T II P. 3098. (4°) 
Workman: OP. Cit, P.P.117-118. . (41) 
Camb : Med. Hist. VI PP. 536-537. (v) 
Ency. Amer. Art, Monasticism. (ar) 
۰۲ فيشرء ه.ا.ل : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ج ص۱۷‎ (46) 
Camb. Med, Hist. : V1 P. 537. (40) 
Ibid V1 P. 532, (41) 


(ay)‏ شکری » متیر : المسيحية وما تدين به للقبط - مقال فى 
رسالة مارى Line‏ الخامسة ص هلا ۰ 


Camb. Med. Hist. P. 533. (4A) 
Smith; Studies In Early Mysticism, P. 20. (44) 
Hardy : Christian Egypt, P, 95. AL ۰ 
Smith : OP. Cit, P 31. (1-1) 
Ibid PP. 24-25. ( ۱۰۲( 
Ency. Brit, : Art, Monasticism. (1 v) 
Smith : OP Cit. P. 20. )م‎ 
Workman : OP. Cit, PP. 331-340. ( T o) 


الفصل السادس 


292 والر سم 3 وادى الطر ويه 
من القرن الخامس حی الفتح gal‏ 


: هرا الفصل‎ d i 
فى وادی النطرون ب‎ club A أثر‎ 
الامبر اطور زيئون والاسقیط ب هرطقة يولبال‎ 
ب ررة الا-قیط ( شیهیت ) وکرمی الاسکندر ية‎ 
السادس ت هرقل وااسكنيسة القبطية ب‎ o all فى‎ 
. و لرهرانية‎ Ql الفتح‎ 


المرطقات فى وادى النطرون : 


تأثرت الرمبة فى وادى النطرون فى هذه الفترة Ub le‏ على 
كنيسة الاسكندرية من عوامل منذ القرن الرابع الميلادى من أحداث . 
وقد lal,‏ فى الفصل السابق كيف أثرت الرهينة فى وادى النطرون 
فى کرسی الاسکدرية GS‏ تأثرت بدورها بنشاط پاباوات 
الاسكندرية » وذلك فا ظهر من بدع وهرطقات أثيرت فى داخل 
الكنيسة » أو Ui Le‏ منبا بين رهبان وادى التطرون pii‏ 
Gall‏ تأثروا بفلسفات مناهضة للكنيسة الآرثوذكسية . غير أن 
كل هذه المؤثرات لم تود الى ie‏ تطوير للحركة الرهبانية فى 
وادى النطرون من eum‏ التشكيلات الختلفة الى رأيناها اللهم 
الا من حيث LA‏ الاجتاعى نحو النطام الديرى الباخوى « 


— Yrv— 


. صار معروفاً فى کر من أجزاء مصر وقتذاك‎ Gil 

على أن الذى لا بمكن إغفاله فى هذين القرنين هو أن الحركة 
الرهبانية فى or bd wh‏ بدأت تتجه اتجاهاً «lie‏ حيث er‏ 
ole,‏ وادى النطرون بشكل واضح فى متابعة آحداث الکسة 
المصرية » واشتراكهم كذلك فى الدفاع عن مذهيا فى الجامع 
الختانة التى عقدت طوال هذين القرئين » حتى أصبح وادى النطرون 
حصن الكنيسة المنيع النی التجأ اليه بابوات الاسكندرية » الذين 
ثبتوا على المذهب الاثناسيوسى » أى على مذهب الكنيسة 
الارنوذ کسية بالاسكندرية ضد المرطقات والبدع الختلفة الى 
cul‏ فى القرن الخامس صورة خصام عنيف بين كنيسة 
الاسكندرية وكنيسة القسطنطينية أى كنيسة الإمبراطورية Ads jd‏ 
Las,‏ روما أى كنيسة الإمبراطورية الرومانية الغريية . 

ولذلك ob‏ دراسة هذه المؤثرات يدفعنا الى عرض سريع 
لحركة الحرطقة uli‏ ظهرت فى هذبن القرنين » وما صاحب هذه 
التعالم المرطوقية من تیارات سياسية » وما ul‏ وراء هذه 
وتلك من محاولات الكنائس الختلفة احتلال مركز الصدارة أو 
الزعامة بين الكنائس المسيحية الختلفة » وبمعنى آخر ابراز الاسبقية 
على كرسى الاسكندرية » هذه الاسبقية ul‏ أحرزها باباواتها فى 
القرن الرابع الميلادى » Sa‏ التنظم الکنسی النی اتفق عليه فى 

نيقية سنة ه٣٣‏ م . على أن هذه الدراسة تحتاج من الباحث 
فى الحركة الحرطوقية فى الكنيسة المسيحية الى فهم عميق ودراسه 
واعية لعل اللاهوت“ الى جانب تتبعه للاتجاهات السيساسية 


— Y^ — 


امنية الى هی وراء KA‏ المرطوقية « ويضاف d]‏ هذا 
ضرورة الذر الكامل عند تتاول آراء کتاب الغرب حول الجامع 
المسكونية » حيث ينظر U‏ من وجبة النظر الحقيقية الى تعتمد 
على النصوض الكتابية . 

واعل أول هذه المؤثرات الى تأثرت بها كنيسة الاسكندرية 
وبالتالى تأثرت بها رهبنة وادى a all‏ » تلك التعالم المرطوقية 
J‏ نادی بها نسطور بطريرك القسطنطينية سنة e pava‏ إذ 
نادى ob‏ فى السيد السیح أقنومين وشخصين وطبيعتين » واستطرد 
فى هذا بالقول بأنه لا ينبغى أن نسمى السيدة العذراء والدة 
الإله E‏ عاب على الجوس جودم للطفل يسوع : واستقطع الجزء 
al‏ من كل من اثلاث تقديسات الى ترتلبا الكنيسة فى 
صلواتها وهی Gill)‏ ولد من العذراء - النی صلب ke‏ النی 
قام من الاموات ) . ومن أجل هذا التعلم الخطير » ويسبب 
ما أحسه الامبراطور تاودسیوس الصغير [مبراطور الدولة Ebi dl‏ 
من AA‏ أمن الدولة بسبب هذه c JU adl‏ دما هذا الإمبراطور 
سنة 4۳۰ م إلى عقد eA‏ مسکونی فى أفسس » وكتب الاءبراطور 
بذلك إلى البابا كيرلس الكبير الرابع والعشرين فى عداد بطاركة 
الاسکندرية - وابن أخت سلفه البابا ثاوفیلس -. على أنه إذأ 
كان الإمبراطور تاودسوس أدرك خطورة تعالم نسطور من 
وجبة السلام الإمبراطورى › OB‏ البابا كيرلس الكبير نظر إلى 
خطورة هذه التعالم من الوجبة اللاهوتية الصحيحة ومن وجهة 
نظر الكنيسة كشعب وككيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 


— eas 


كا asl‏ فى الجامع السابقة . ولا شك أنه el‏ مناداة نسطور 
بهذا الرأى هدماً للسيحية كلبا من حيث اعتبار المسيح « الكلة 
التجسد » من أجل" خلاص البشرية bs‏ كبيراً . ولذلك بدأ 
كيرلس بكتابة عدة رسائل إلى نسطور عثه فيها على الرجوع عن 
غيه Gus‏ له خطأه بأسانيد كتابية . غير أن نسطور رفض حتى 
مقابلة حاملى رسائل كيرلس بل ظلت بعثة كيراس مدة طويلة 
بالقسطنطينية تحاول dle‏ نسطور دون جدوى » فاضطرت 
للعودة من حست Q0 ul‏ 

وربما oy‏ البعض موقف نسطور باه dé‏ عن مواقف 
البطريرك السابقة ثیوفیلس من يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية 
السابق » وما حدث له من إجراءات تعسفية . ولكن oN Ke‏ 
على هذا التبرير LU ob‏ كيراس الكبير وهو اين أخت البابا 
ثیوفیلس النی آم. بعزل يوحنا فم الذهب » ما كاد ole‏ على 
oF‏ الاسكندرية Lucy Abril ie‏ ف CES AMI‏ 
جيدا » ما عرف عه من Bo‏ فى due‏ اللاهوتية » وأخيرا 
قرر براءة يوحنا فم الذهب بل آمر برفعه إلى مرتبة القديسين › 
وم بكتاية acl‏ قائمة أسماء القديسين » الذين تذكرم كنيسة 
الاسكندرية فى صلاة القداس . غير أنه يبدو أن وجود نسطور 
'فى حضن القصر الإمبراطورى a des‏ فى الاستعانة بالقوة 
الإمبراطورية ليتحلل من التتظم الکنسی » الذى جعل لکرسی 
الاسكندرية مركز الصدارة للکنيسة الواحدة الجامعة » فنادی برأيه 
هذا . ومن Ley wor‏ وراء هذا خطة إمبراطورية لاضعاف 
oU‏ الكنيسة المصرية . 
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على أنه لا لم تفلح الرسائل المتكررة الى بعث بها كيرلس 
الكبير لارجاع نسطور عن رأيه » عقد GK C‏ بالاسكدرية 
عرض فيه هرطقته » Ur esl,‏ تمالم نسطور مدللا بآيات 
من الكتاب المقدس وتعالم AMI‏ الأول فى أن » Ju ate‏ ]4 
حقيق واحد ol,‏ المذراء مم والدة الإله وها حق التطويب » 
كا أن العلاقات بين Las‏ الاسكندرية وكنيسة روما كانت طسة 
ge‏ أن كلستينوس cA‏ روما وقتذاك آرسل يؤيده فى هذا 
التعلم الصحيح » بل بعث مخطاب إلى فسطور, odp‏ بالقطع إن 
لم يرجع عن تعليمه المعارض لتعليم الكنيسة الجامعة الواحدة . 

والخلاصة أن WU‏ كيرلس الكبير وافق على حضور بمع 
أفسس » الذى دعا اليه الامیراطور تاودسيوس الصغير » 5 449 
إلى هناك عدد كبير من رهبان par‏ وخاصة من Ola,‏ وادى 
التطرون الذين اشتهروا بتعمقهم فى علوم الكنيسة eres‏ 
للدفاع عن المذهب V‏ 54 كسى > وقرر anal‏ الذى حضره 
مندوبون عن الكنائس الختلفة » وبعد الناقشات الطويلة والبحوث 
المستعصية ‏ عدم قبول. تعالم نسطور والحم عليه « بالفرز « 
من رتبته الكبنوتية .“م رفع‌اجمع قراره إلى الامبراطور تاودسيوس 
لإقراره . وأصدر اجمع DLS‏ أصبح مقدمة لقانون الايمان وهى 
المقدمة E‏ ترددها الكنيسة فى صلواتها syle lui,‏ » نعظمك 
يا أم النور الحقيق ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله... 
دعقو e» SUA‏ يارب e‏ بارب بارك آمسنن » . 

على أنه لم خرج de‏ رأى جممع أفسس سوى LaS‏ إنطا AS‏ 


ar kayb zu.‏ المذراء 
يدر السوويان 


حيث انحاز يوحنا أسقفها إلى جانب نسطور » ؤظل كذلك de‏ 
عقد الصاح مع البابا كيرلس الكبير سنة gary‏ ووافق على 
قرارات.جمع أفسس . على أن الهم فى هذا كله هو أن بابا 
الاسكندرية cel‏ ق تصیب احد «Ul‏ وهو مکسمبانوس 
بطريركا على القسطنطينية بعد صدور pl‏ الإمبراطور بعزل 
نسطور ونفيه . 

وبعد هذا كله عاد كيرلس الكبير ومعه By‏ الرهبان › ليرعى 
الحركة العلبية فى الكنيسة ‏ هذه الحركة التى cle‏ العلوم الكنسية 
وبالاخص علوم اللاهوت ‏ والطقوس الكنسية » وتفسير الكتاب 
القدس d]‏ جانب الترجة » وهذه الحركة العلبية بدأها كيرلس 
منذ أن Lr‏ على cal‏ رمبان وادى Oa kd‏ . وصار eid‏ 
الحركة العلبية أثرها فى انتعاش الثقافة ihal‏ فى عصره * وتردد 
صدى هذه الحركة العلية فى كل مصر وق الجامع الرهبانية 
والادرة وخاصة الادرة الى UY LLL‏ شنوده » الذى أصدر 
es ois)‏ استخدام اللغة الاغريقية وهى لغة الحكام » الذين 
استعمروا مصر » وصار هذا كله مظهراً من مظاهر الوعى القوى 
فى البلاد ظهرت أثاره فى المقاومات والثورات المستمرة الى 
اشتعلت فى طول البلاد وعرضا مطالبة بالتحرر من ربقة 
التي اد 

على أنه بقدر ما نشطت CA)‏ العلية — وخاصة pid‏ 
اللاهوتية ‏ فى مصر لارد على بدعة نسطورٌ أو alt‏ الناس من 
ا مرطقة بقدر ما بيدأت الشكوك تساور الكثيرين فى القسطنطينية 


— rer — 


Ero 


وهى مأخوذه عن صورة بردم لوقا الا مجيلى الطبيب ab pis‏ بألقد س 


oa tel = 


من جهة الامان» بسهب صدى تمالم نسطور ومن يق من أتباعه . 
Less‏ كان رد الفغل أن نادی أوطاخى وهو رئيس دير بقرب" 
القسطنطينية ob‏ للسيح طبيعة واحدة حتى بعد التجسد وليست 
طيعتين متحدقين » غير أنه lol‏ إلى قوله هذا أن طبيعة 
الناسوت تلاشت فى الطبيعة الاهية فصار المسيح بطبيعة واحدة 
مترجه . by‏ هذا الوقت كان على كرسى القسطتطينية اليطريرك 
النسطوری فلافيان الذى انتبز هذه الفرصة وأسرع بإصدار قراره 
سنة 4۸ م ob e‏ آوطاخی و تفه باعتبار أن هذه التعالم alle‏ 
لتعالم Las‏ القسطنطيفية . l‏ 
وصار قرار رمان أوطاخى فى هذه الظروف وصة عار 
على stl‏ من LT LST‏ الكنيسة القيطية وهما ائناسيوس وكير لس 
الكبير » وذلك بسپب ما داقع به أوطاخى عن نفسه «b ol‏ 
لین OF aae‏ أثناسيوس قال أن المسيح من طبيعة متجسدة 
واحدة ١‏ للإله الكلمة ۽ کا قال أن VUL‏ کیرلس AS‏ كثيراً 
ما زدد هذه العيارة 9 . 
واستطاع کریساقیوس Chrysaphius‏ وزيرالإميراطور تاودسیوس 
الثانى أن يؤثر على الإمبداطور حتى وافق على رجاء VUE‏ دیسقوروس 
يابا الاسكتدرية وقتذاك بضرورة وضع الامور فى vast olla‏ 
جمع مسکونی يفصل فى الخلافات الذهبی2 الناشبة E‏ تقرر أن 
يكون مكان هذا امجمع بالفعل فى آفسس وأسندت رئاسته إلى 
Vul‏ دیسقو روس . 
وفى هذا الجمع الذى التأم d£‏ فى أفسس سنة 4٠ء‏ م حضر 


i 
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أوطاخى ودافع عن مبدأ الطبيءة الواحدة وحذن اعتقاده ol‏ 
السیح طبيعة واحدة متزجة . فتقرر de‏ ما ادى به أوطاخى 
واعتبار قرار حرمانه من فلافيان بالطلا » وزاد على ذلك أن 
قرر اجمع ضرورة إبساد Ju ous‏ تالم مع فيقية 
US‏ ۱ 

ورغم هذا الاتتصار الذى أحرزه ديسقورس 5« لم يقدر 
لكنية الاسكندرية امدوء ؛ ذلك أنه بوفاة الإم.راطور تاودسيوس 
الثای اعتلى ماركيان العرش» وكانت زوجته y‏ لکاریا Pulcharia‏ 
. ترغب تماماً فى التحال من ساطة كنيسة الاسكدرية التى زعت 
Yh‏ كانت طاغية على uel‏ الامبراطور تاودسیوس الثانى» وزاد 
هذا الزعم من ole‏ بسد ظهور الاتجاه القوى فى داخل 
الآديرة ‏ أن تتحول da.‏ الكنيسة إلى ساطة à X oda.‏ 
ca‏ فى ضياع مصر من يد الإمبراطورية الإيزنطية » وهی 
أ أذاضيا هفرع و ۱ 

واتخذت Lb,‏ من الخلافات المذهبية وسيلة لفرض 
سيطرتها » ولكسر قوة بابا الاسکدرية » وما cid‏ أن أعلنت 
مناصرتها لاراء البطريرك المعزول فلافیان » وأنها ترى ضرورة 
الاءتراف بالطبيعتين ؛ E‏ پا أجبرت البطربرك الآرئوذ كسى 
( بطريرك جائليق ) will‏ نصبه البابا ديسقورس فى القسططينية 
على رفض میادیء مع Gail‏ . أما زوجها الإمبراطور مركيان 
sb‏ انتبز فرصة العداء الموجود بين كنيسة الاسكندرية وكنسة 
روما الى حاولت e;‏ الكنائس وكتب إلى الباباليو بابا روماء 


— 


بدعوه لضور at‏ فى خلقيدونية لناقشة هذه الخلافات . 
ولعل أول اتتصار أحرزه مركيان أن جعل الرئاسة فى هذا 
المجمع الكنسى الذى عقد فى خلقيدونية سنة 40١‏ م فى يده . 
ورغم أن ديسقوروس دافع عن المبدأ الآرئوذ كسى فى القول ol‏ 
السیح LK,‏ التجسد » deb‏ واحدة حى بعد التجسد f‏ فان 
مندوب بايا روما بمعاونة رجال البلاط القسطنطيى قرروا خلع 
دیسقوروس » ونفیه إلى جزيرة غاغرا حيث قضى باق AM‏ . 
وصار لهذا القرار القاسی ES‏ متعددة » إذ رفش أقباط paa‏ 
قرارات جمع خلقيدونية  »‏ رفضوا الاءراف Xl‏ دیسقوروس € 
وهو بروقيروس * البطريرك الاسطوری المذهب الذى عينه 
الآمبراطور مركيان على کرسی الاسكندرية وأعلنوا تمسكهم الام 
بيطريركهم الانبا ديسقوروس رغم وجوده فى الق . 
.0 وهكذا نلاحظ كيف اندفع مندوبو ليو بابا روما فى الاتفاق 
مع m‏ کیان على نف دیستوروس » رغم el‏ لم l b‏ 
على ديسقوروس سوى استخدامه القوة فى معاملته لفلافيان e‏ 
غير أن الهدف الاساسی هو رغية ماركيان وزوجته فى الإقلال 
من شأن aS‏ الاسكندرية » وكذلك رغبة ليو فى Nel‏ السبق 
على Las‏ الاسكندرية » حتى أنه فى سبيل هذا Gall‏ » اندفع 
إلى SEI‏ مبدأ aly‏ ميدأ نسطور » أى fae‏ الطبيعتين » LUT‏ 
للإيمان فى كنيسته ؛ وأوجد lip‏ انقساماً صارخاً فى الكنيسة . 
وصار لكنيسة روما UL a]‏ ختلف Uu‏ عن ok]‏ الكنيسة 
القبطية » ذلك الإبمان النی تمسكت به الكنيسة القبطية ودافعت 


۳:۷ 


عنه Jer obs‏ لما Nees?‏ الواضة وط الكنائس الخارجة علا . حى 
أننا إذا تحدئنا عن الكنيسة القبطية » Ul‏ لا نقصد V‏ الإسكدرية 
ورجال الاکلییوس فيا سب بل نقصد جميع LBS‏ الذين 
Oe‏ فى عرف العقيدة LSS LO‏ الكنرة Lo)‏ الجامعة 
الرسولية »> T‏ فلا يحب أن زادت $ zal‏ الاقباط m‏ 
E chin!‏ وت الروح القومية فى الداء الصارخ لرحاله cll‏ 
ARS pea d ecd‏ الضرائب . 

"np‏ تشيجة m 3 "y‏ الأهمية » وهی uf ci‏ خلقيدونية 
صار نقطة تحول فى gs‏ الكوة القبطة » ذلك أن هذه 
Ls‏ بید أن كانت فرعاً أو جزما فى هذا ks‏ الکنسی 
الكبير » وهو تنظ كانت له صورته الدولية » أصبحت يعد 
dan (£o Du"‏ عنه › وأصبح لما تخصيتها القومية المزة ‘ 
iN‏ شخصية الكنيسة القبطية » وحل هذا الاسم عل e)‏ 
الكيسة الآر وذ كسية . 

عل انه er gal‏ هذا آن هذا risk ede odi‏ 
الصورة ibd!‏ أخذ الشعور الوط يظهر فى الفن . ومع ذلك 
الكماح فلم يتم التحرر الكامل من الورات الأجنيية إلى أن تمكن 
العرب من edt‏ اليلاد من 5 ما هو مطبوع بالطابع ug ey‏ ۰ 

8 523 جميع‎ dl bed o ol أنه من أخطر اتاج‎ de 
ليو عن الإمان‎ VUE رسائله الى اشتملت على صورة من‌منشور‎ 
The Tome of Leo ex بالطبيعتين وهو العروف فى التاريخ‎ 
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,$3 الستکسار العربى تحت تاریخ ۷ أمشيرأن أونجينوس رپس 
دير الزجاج على مقربة من الاسكندرية قبل هذا النشور » وقد 
el‏ .هذا .القرار كذلك رهبان الصحراء وخاصة فى وادى النطرون 
باعتبار م أكبر مستعمرة رهبانية » ورغم أنه لا بوجد ما يشير 
إلى موقف الرهبان من هذا المنشور » فإنه من المقطوع به أن 
ola,‏ وادی Os bl‏ انقسموا She‏ هذا المنشور إلى فريقين ؛ 
الفريق الاول » وهو es‏ > عارض هذا المنشور وةسك 
Ay bl‏ ديسقورس » على oe‏ آثر الفريق الاخر » وم قلة 
من Ola JE‏ التسلیم بهذا النشور . 

غير أن الام لم يقف عند هذا الحد بل أن عدداً Las‏ 
من الرهبان صار فى حيرة من أمى هذه المشكلات المذهبية € 
فآثروا a‏ وادى النطرون إلى SU‏ أخرى لعلهم ینعمون 
فپا عياة الحدوء النفسى » وتسيب هذا الآ فى ضعف dc ge‏ من SV‏ 
Lill‏ فى وادى النطرون » حى أنه فى سنة toy‏ م oe‏ أثار 
البطريرك الملكانى تيموثاؤس الاضطرابات » بسبب ضغطه المتواصل 
على رهبان وادى النطرون. نسمع عن مجرات أخرى منها مجرة 
الراهبين مارتيروس الكيادوى والياس oA‏ اللذين هربا إلى در 
بوئیسوس V RButhymius‏ . 

ووجد قصة تدور حول قول مشرور لاراهب فوكاس وهو 
من رهبان الإسقيط . ونستطيع من نایاه أن ندرگ الاحوال 
وقتذاك . Ges‏ هذا قوله « عندما استقرت ی الاحوال فى الإسقيط 
کان. يوجد راهب شاب an]‏ الانبا جيمس فى سليا ( القلای ( 
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.... .. والان LL.‏ ما كنيستان إحداها 34S‏ كس حيث كنت 
cas]‏ والاخری للبرطقين » ولا etl‏ .به الانبا جيمس من 
التواضع فان الجيع أحبوه سواء الارئوذکس أو غيرهم . وقد 
اعتاد الآرثوذكس ble‏ بقولهم « [هرب يا آنبا جيمس وابعد 
oe‏ لا يضمك البرطتون إلى جانيم » juo‏ هذا القول سمه 
من الفريق الاخر فى قولحم ١‏ ينبغى أن تم يا أنيا جيمس 
exl‏ بتعاونك مع الخلقيدونيين » فانك تقتل روحك لالم 
نسطوريون » ويقلبون الحقيقة » وتمضى القصة فتقول أنه لما 
كان LS‏ جيمس ob o‏ شعر aye‏ القولينء فالتجأ إلى 
الله Lely‏ فى مغارة هادئة بعيدة عن امع الرهبان » ولبس 
ملابس الخدمة , التونية » استعداداً للبوت ؛ وظل يصلى مدة 
owt‏ وما › Lalk ds‏ رأى طفلا صغيراً يقول له بسرور 
عظيم « ناذا أنت هنا يا أنبا جيمس ؟ » lh,‏ استنار الانبا 
جيمس ولبس قوة من الاعالى ونطق بقوله « يا سیدی أنت تعل 
ما أقاسيه من الحيرة» فبؤلاء بقولون لى « لا تترك الكنيسة› 
والاخرون يقولون : أن المجموعة الاخری ستقودك الضلال « 
وأنا فى حيرة ... فأجابه السید ( الطفل ) tal:‏ تکون Ub‏ 
معك » وفاة وجد الانا جيمس نفسه أمام أبواب الكنيسة 
الارئوذ كسية c‏ 

وتدلنا هذه القصة على وجود الفريقين فى صراء القلالى» كا 
ua‏ على أن كنيسة أخرى بنيت فى Le‏ القلالى إلى ck‏ 
الكنيسة الاول.اتی بنيت فى القزن الرابع الیلادی ¢ وصارت 
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لاتباع المذهب النسطورى أو SEW‏ كا تين القصة أن عراء 
القلالى الى امتلات فى القرن الرابع الميلادى بالقلالى الى انتشرت 
فى مساحة كبيرة » أصبحت قلالبا فى القرن الخامس السلادی 
مر که idus cal doles bud d‏ 

على أن روح الجاعة (di‏ لاحظناها هنا لم etae as‏ 
غزوة الرابرة لمذه الاطقة > وما سيبته من ذب Axel‏ او از تخس 


راعباً » وم الرهبان الذين رفعتهم LS‏ إل مرتبة الشبداء . 
الام_الور زيون والإسقيط : ( برية شيت ( 


على أن الانقسام الذی حن بصدده بين الملكانيين أى eel‏ 
ألامبراطور مركيان وهم lel‏ مذهب الطبيعتين » وبين الارئوذ كس 
أععاب مذهب الطبيعة الواحدة » لم يكن أمراً محزنا. من Les‏ 
الظر الكنسية فسب » بل شكل lal‏ خطراً سياسياً » عادت 
الدولة ابیز Ubi‏ إلى السعی التخلس منه عن طریق القوة أحياناً 
وااسياسة آحیانا آخری . ومن هذه احاولات لإزالة الخلاف ما 
قام به الامبراطور زيئون سنة ٣۸ء‏ م حين آصدر منشوره الذی 
أطلق عليه عدة الوحدة “The Instrument Of Union"‏ . 
ومع أن هذه الخطوة أملتها الظروف السياسية ab‏ يقال أن 
ارهبان فى وادى النطرون كان لهم دور هام فى هذا النشور » 
إذ يقال أن LY‏ زيئون كانت له ابنة راهية فى برية شهيت » 
وهی هيلاريا »> وعن bab‏ قدم الرهبان الارئوذ كس للإمبراطور 
القاساً لاعادة وحدة الكنيسة » ووجد الإمبراطور فى هذا الاتجاه 


ر 
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فرصة لتحقيق آمدافه السراسية وإضعاف شأن الرمبان آو كسب وده» 
فأصدر التشور AN‏ كور النی وردت به عبارات هی BNE‏ 
المشكلةوهى « أن الابن متحد بالاب » تبعاً لاصله AY‏ (لجوهره) 
: ومتحد بالبشر Gs‏ لبثریته » کا أنه تجسد cath‏ القدس من 
العذراء مرم والدة الاله c‏ وهو ابن واحد لا غيره c‏ ؤهذا 
الواحد هو الابن اوحید لله » النی ce‏ اامجزات کا أن التجسد 
( بدون دنس ) من جانب العذراء »لم يبب وجود الابن OF‏ 
الثالوث أزلى .غير متغير qe‏ عندما تجسد الواحد الله الكلمةء". 

غير أن هذا المنشور i‏ ود إلى حدم المشكلة « وإن كان 
الارثوذكس اعتبروه نصرآ لهم من الوجبة المذهبية والسياسية» 
oles‏ البابا بطرس مونجوس السابع والعشرين إلى كرسيه , کا 
عاد الوئام مع كرسى القسطنطينية . وتمكن الانبا بطرس من 
ste ob‏ كبير من الرهيان اللكانيين من الاديرة بالاستعانة 
بتأبيد الامبراطور زينون » حتى أن زینون رفعته الكنيسة إلى مرتبة 
الا باطرة الاتقیاء فى تاريخ الكنيسة القبطية » وبلفت شهرة 
الامبراطور زینون أن الستكسار العری ذکر تحت تاريخ ۲۱ طوبه 
abs‏ هیلاربا ابنة زينون فى شهیت - las‏ هذه رهبنت فى 
capt a,‏ على يد التبا بامو » وذکر كذلك .أن أخت 
lode‏ رضت Sule‏ على الوت » فنصح الامراطور 
LBL!‏ إلى a,‏ شيت » حيث وضعت إلى جوار تابوت 
هیلاریا ols‏ من مر‌ضبا » وعادت إلى القسطنطينية » ودهش 
الامراطور oid‏ التيجة » وقیل أنه pel‏ أن يرسل إلى رهبان 


— ۷۲6۳ س 


JUS. شهیت كل عام ثلاثة آلاف أردب قح » وستائة‎ à, 
زیت . غير أن القصة السابقة يشوما بعض الشك فى أن زینون‎ 
Leb لم تکن له بنات . عل أن هذه القصة إن دلت على شىء‎ 
تدل أولا على أن عدد الرهيان زاد وقتذاك وأن البابا الارئوذ كسى‎ 
» عن استمرار (رسال بعض ال باطرج‎ aif عاد له تفوذه حتی نسمع‎ 
› لمصر‎ gill والمنم لارهبان حى الفتح‎ Vall من. بعد زینون‎ 
بل استمر بعد الفتع العربى » حتى أن المقريزى ذكر أن عر بن‎ 
BS) الدير عطايا سنوية . وتضيف‎ ole, باعطاء‎ pst: 
إلى ما ذكر أن الحركة الرهبانية انتعشت › کا تحولت‎ elt 
آرسلتبا‎ di بعض امجامع إلى حياة ديرية » وزادت العونات‎ 
€. "9 القسطنطينية إلى مجامع الرهيان وخاصة من مواد البناء‎ 
آواخر‎ Ac تذكر أن كنيسة الانبا مكاريوس بيت وقتذاك‎ 
أن الحياة‎ Gal القرن الخامس » فى وادی مبیب  وهذا معناه‎ 
. الديرية بدأت فى الظبور فى هذا القرن‎ 


: oU y هرطقة‎ 


على أن الانقسام الذى تعرضت له الكنيسة القبطية بين 
الارثوذ كسية ps‏ ما عرفت Blot‏ ( با مونوفيزيه) وبين الملكانيين» 
يعتبر al‏ حدث فى تاريخ المسيحية الاول فى مصر حت JU‏ 
الإسقيط بهذا الانقسام . 

وف سنة هوم التجأ ساورس بطريرك انطاكية النی بدأ 
يتقرب إلى كنيسة الاسكندرية ويؤمن بعقيدتها » وكذلك يوليان 


call ola JI dc‏ كان قبلا أسقفاً فى Halicarmasus‏ * وقد 
هرب الاثنان من بطش الامبراطور جستنيان » ومعبم جمع من 
الاساقفة وظلوا ينتقاون من مدينة إلى مدينة ومن دير إلى دير. 
وكاقب ساويرس ASUNT‏ فى الاسكندرية يعزيهم ويوصهم أن 
يشبتوا فى الشدائد بشجاعة »وذلك فى مدة بطريركية الانبا تيموثاؤس 
Gu‏ والثلاثين . غير أن oU,‏ اتبر فرصة غياب Los‏ 
ساورس وكتب طوماراً ) منشوراً ) شرح فيه أمانة أوطاخى 
وأبوليناريوس ومانى والكسيس وملاه بآراء حول جسد المسيح 
وأنه د فنى »» وبعث به إلى رهبان البرية فقبلوه ووقعوا فى حيلته 
باعتباره oe‏ قبلهم البابا تيموثاؤس »إلا سبعة رصان » S>‏ 
تاريخ البطاركة أن الله أضاء قاوبهم فلم یقبلوه » وأضاف تاريخ 
البطاركة أنهم سمعوا Tyo‏ يقول « هذا الطومار نجس »> فقام 
oll eue‏ وقعوا فى ضلالة يوليان وقتاوا منهم اثنين فتفرقوا › 
وصاروا يصلون القداس فى قلالهم يدير J‏ مقار وغيره M,‏ 
ونخلص ما ذكره صاحب تاريخ البطاركة أن يوليان هذا كان 
من اشتركوا فى جمع خلقيدونيه » call‏ نادی بمبدأ الطبيعتين . 
وتضيف هذه القصة كيف ماجم من اعتنق مذهب يوليان 
الجامع الرهبانية » والحقوا الآذى بالرهيان . وقد دفع هذا العمل 
ساويرس الى كتابة خطابات » thy God‏ يوليان » كا ذ کر 
السنکسار العربى تحت تاريخ ه بابه أن ساويرس اتتقل إلى 


© ميتاء فى Jul‏ الیونان . 


pate‏ رة السيدة المذر !» o‏ اأسوريات 


Go ley‏ النقرش حول المقصورة 
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بريةشهيت . كا ذكر فى تاريخ البطارکة أنه استعان بارستوماخس 
وال مصر لدفع خطر يوليان » وشکین البقية الباقية من رهيان 
شہيت من bole)‏ تعمير كتانسيم وناء er‏ ودفع خطر 
pul‏ پولیان . ویدو أن آرستوماعی ساعد ساویرس Les‏ 
فى هذا الشأن » حى أنه بى كنيسة خاصة فى وادی النطرون 
قبلى كنيسة مكاريوس الكبير . ويقدر تاريخ oly‏ هذه الكنيسة بنحو 
سنة ۵۳۵ م » ee‏ ذكر أن الذى کرسپا هو البطريرك US!‏ 
تيودوسيوس الثالثك والثلاثين » الذى جلس على الكرسى 
السكندرى فى هذا العام . 

على أن المهم فى بناء هذه الكنيسة الثانية إلى جوار LET‏ 
القديس مكاريوس » إلى جانب ما ذكرته كل المراجع المتأخرة 
عن وجود كنيستين فى كل دير فى os ai‏ الخامس والسادس 
الیلادین » وأن كل كنيسة جديدة دشفت على مم السيدة العذراء c‏ 
هذا كله oy‏ الاتجاه إلى الحياة الديرية » كا یوضح مدى 
الاهعام بالوعى Gall‏ بين الرهبان » لدحض البدع ومنها بدعة 
نسطور فى مناداته ol‏ العذراء ليست أم الاله » والثىء الثالك» 
أن aly‏ هذه الكنائس على اسم السيدة العذراء هو لدحض بدعة 
اليوليانبين الذين أنكروا حقيقة التجسد وحطوا من 
كرامة العذراء مريم . 
برية capt‏ وکرسی الاسكندرية فى القرن السادس : 


على أن ية نتيجة هامة لاضطباد الامباطور جستنيان لاقباط مصر 
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الارئوذکس هو هروب LIS‏ إلى برية شهدت ووادى )953 
وحين ژاد اضطباد الامبراطور Ss xu,‏ من (ou‏ 
بدأ الباباوات الآرئوذ كس ف الحروب إلى دير القديس مکاریوس. 
وبلغ الاضطباد أشده حين ذبح عدد AS‏ من الاقباط الذين 
رفضوا الانصياع لمذهب الامبراطور » وقدر القریزی هؤلاء 
بألنى نسمة . وما يكن من شىء she‏ البطاركة ينتقاون من 
دير إلى دير » Ub‏ للنجاة » وتشجيعاً للؤمنين واثابتين على 
الإمان الارئوذ ge cu‏ استقر المقام بيطريرك الاسكندرية 
فى دير أنى مقار » الذى اجتمع فيه عدد AS‏ من oY ja‏ 
qu‏ . وظل البطاركة فى دير J‏ مقار حى A‏ 1۰۵ م » 
حيث خاطر LG‏ انستاسيوس » ودخل إلى مقر كرسيه 
بالاسکدرية بعد أن منع جستنيان دخول البطاركة 54,91 كس 
الها . وقد fol‏ دير أنى مقار del‏ کبيرة فبا بعد حى أن 
y AM‏ ذكر أن البطريرك » لم يكن یعرف CS, ky‏ »ما ۸ 
ينصب فى كنيسة ul‏ مقار O‏ » وصار هذا fads‏ ظل البطاركة 
يتبعونه 27$ طويلة » فيذهبون إلى هناك m‏ بعد رسامتهم . 
وهكذا أصبح دير أنى مقار المركز الرئیسی للكرازة المرقسية » 
وأول من انتقل إلى هناك هو الآنيا دميان . على أن Ju‏ 
البطريرك دميان إلى هناك لم يكن يسبب اضطباد جستیان غسب» 
KL,‏ يضاف إلى هذا ما وجد من بدع جديدة انتشرت هناك 
مثل بدعة ميليتوس أسقف أسيوط . وحين سمع UTI‏ دميان 
بانتشار أصماب هذه البدعة » بين الرهيان » بعث برسالة طلب 


me 
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ae الذین؛ اغتادوا. شرب ال ليلا‎ ۰ onde pul xp Ca 
. .يتقدموا. لتنباول الاسرار المقدسة: فى‎ oP مرات. بل : تجرأوا‎ 
بیدغة مؤداها أن السيد‎ » Al واندفعوا: فى شرب‎ » JUI اليوم.‎ 
. البميح أعطى 'تلاميذه ليلة الصاب كأسين» الاول أعطاه دزن أن‎ 
بقل هذا هو دى » ثم أعطى الكأس.الانى وقال کلبته ا أثورة‎ 
دميان دحض هذه.‎ UII «.مذا هو دی » . غير أنه رغم أن‎ 
الوسل . نفسها » .حرمت تناول أى طعام‎ le البدعة » ؤقال أن‎ 
» ميليتوس‎ pul أو شراب قبل .التقدم للاسرار الالحية » فان‎ 
ظل عدد منهم على هرطقته فأصدر أمره .بطردم من المجسامع‎ 
E" من ار تدع‎ tls » والاديرة‎ isle JI 
تعرضت بعد هذا كله إغارة أخرى من‎ capt عل أن برية‎ 
غارات البر. » تركتبا خراباً بعد أن ذیح البربر عدداً من‎ 
وباعوم فى‎ * open وأسروا‎ ٠ متعم‎ lyra > وا‎ 
الغارة‎ odd تاريخ تقریی‎ wad وقد أمكن‎ ٠. أسواق النخاسه‎ 
› بالاستعانة بعدة وثائق » ذكر بعتا فى تاريخ البطاركة‎ 
الذى زار‎ John Moschus وكذلكاعتاداً على ما « يو<نا مو تخوس‎ 
ذلك أنه لم یذ کر شيشا عن‎ O? م‎ ova مصر بغد سنة‎ 
زیارته لبرية شهیت رغم أنه زار ترنوط والقلالى ( سليا ) ؛‎ 
أن‎ able وهذا دليل على خراب منطقة شيت . ورما كانت‎ 
عادوا الما بعد خراا . على حين‎ gall يزور: بضتة الرهبتان‎ 
Moral قابل فى ترنوط تیودور الاسکندتری» والاب‎ al ذكر‎ 
من التجریح.‎ ere غارة البرير * وما فعلوه‎ oe "y يمن‎ Pats 
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والقتل eir‏ فى E EN‏ وهكذا هنکن تد يد تاريخ 
الاغارة ن سفق 0۵۷۰ ۰ 6۷ م ۰ ویتفق مع هذا هيمر 
LN‏ دانيال القیطی « إذ ذکر آن JU ils GY aye‏ إلى 
الإشقيط كان عند مؤت al olin‏ سثة هه م ومن آلعروف 
أنه لم :همض عدة سنوات على- عودة LY‏ دانيال إلى الإسقيط 
حى ماجم البربر الآديرة * كا يقال أن Jub GY‏ نفسه توق 
بعد خراب الإسقيط ( برية شيت ) بوقت قصير » وصددت 
oyy iie due 4b‏ م . ١‏ 


: ذلك ن:وادى الطرون‎ jl رقل من الكنيسة القبطية‎ pty 


وإذا تركت غارة الرابزة برية شیههت خراباً لفترة امتدت 
نحو نصف قرن » Ob‏ هذه الفترة ldes‏ الغموض . على أنه 
من الحتمل أن عدداً قلیلا من رهياتها عاد اليا بعد هذه الفترة 
غير أن هذا العدد. لم يتمكن من إعادة الحياة iia isle J‏ 
كانت قبل الغارة . 
ural Ye pr te do‏ من par‏ الى idm Sook‏ 
الدولة البيزنطية » وآنذاك اقتنع هرقل أن sole}‏ الاقالم الى 
Ge‏ الفرس من إمبراطوريته إلى WO‏ كن أن يتم بتسوية 
الخلافات المذهبية » ورأى أن يركز تسويته على م وحدة المشيئة 
والممل فى السید المسيح » » وترك Cou‏ مسألة الطبيعة أو 
الطبيعتين فى المسيح . وحتى يضمن لتسويته - بين الملكانيين 
والمونوفيزيين - تجاح سعى لتعيين سيرس Cyrus‏ البطريرك 
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الملكانى على الاسكندرية Zu‏ ۳۸ م OP‏ . وق هذا اوقت كان 
البطريرك المونوفيزيتى ( الارئوذ كسى ) على الاسكندرية هو VUE‏ 
ost‏ الأول ( 1۲۲ م- ١٠م‏ ) » b,‏ لتاريخ لبطارکت 
أوحى اليه أن on‏ حتى لا بقع تحت ضغط سيرس . ولذلك 
بعد أن حذر شعبه ورعاتبم من dal‏ فى الإمان الارثوذ کسی» 
ترك الاسكندرية سنة مم مشياً على الاقدام » حتى وصل إلى 
د وادى هبيب » ۰ حيث كان عدد الرهبان قليلا que‏ » ثم 
مضى إلى سبيله متجباً نحو أحد الآديرة فى الصعيد » حيث اختفی 
مدة عشر سنوات » وکان موقف بنامین فى هذا موقناً uu‏ 
خشيه حدوث الاضطرابات » الى قد لا auc‏ عقباها » قنيجة 
هذه التسوية التى لن يقبلبا شعب الاسکندرية بالرة . 

والمتتبع لتاريخ الكنيسة القبطية فى هذه الفترة بالذات » يلس 
أن الكنيسة القبطية الارئوذ كسية فى مص ر كانت BWI cll‏ 
على وحدة الكنيسة » لا سا منذ ef‏ نيقيه » ولا ALE‏ نلس كذلك 
كيف شعر بطاركة الاسکندرية بعطف AN‏ المسيحى عليہم وتقديره ' 
orld‏ ونبوغهم « حى أن كنيسة روما نظرت وقتذاك إلى كنيسة 
الاسكندرية بعين الاجلال والاعتبار . غير أن انتقال الكنيسة منذ CF‏ 
خلقيدونيه إلى الاطار القوى » مع الشعب المتحمس للتخلص من نير 
الاحتلال ايز نطى دفع البطاركة إلى العمل بالاشتراك مع الشعب 
التخلص من فير الامبراطورية البيزنطية بصرف النظر عن النواحى 
الدينية » حى أن البطريرك ديسقورس طالا صرح بقوله « إن البلاد 
ATT‏ ما هى للاباطرة » GL;‏ أطالب بالسيادة على مصرء وم ن أجل 
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هذا lel‏ الشعب القبطی بزعامة الرهيان الاقباط » أن البط ير كسيرس 
ill c Cyrus‏ عينه الامبراطور هرقل قبيل اانتح الاسلای » هو عدو 
السیح وأنه صتيعة القسططينية والامبر ا لور البیزنطی » وأنه بحاول 
فرض سيطرة الامبرا لورية على البلادعن طريقفرض الاراء Alls‏ 
المستوردة » ولا ب أن علق على الوقف الاسقف يوحنلا القيو 
الارثوذ كسى المذهب بقوله « لفغجد سيدنا یسوع السیح, ولفسبح 
اسمه القدوس » فى كل وقت » لانه حمانا نحن السبحبین حى هذه الساعة 
من ضلال oe JE‏ المرتدين ومن انهزام الملحدين الخونة  ٠١‏ 

bl‏ سيرس فانه عقد بمجرد وصوله سنة pary‏ إلى الاسكندرية 
بمعاً ؛ حيثوضع مشروعاً من تسعة مواد eil‏ المقترحة على أساس 
أن للسیح مشيئة واحدة Monothelite‏ ثم كتب بهذا وثيقة * 
ew‏ ا إلى أديرة وادى النطرون ليوافقه علا الرمبان . وآنذاك 
كان YN‏ بزيامين فى مخبثه بالصعيد » واستطاع سيرس SEA‏ 
كرسيه * وبفضل تأبيد السلطات الزمنية له » بعث بذه الوثيقة 
مع وفد إمبراطورى أيده بعدد كبير من الجند . ومؤدى هذه 
الوثيقة طلب الرهبان الاعتراف بقرارات at‏ خاقيدونيه » كذلك 
قرار الابا ليو Tome Of Leo‏ . وحين eles‏ هذه d+)‏ 
إلى دير القديس مكاريوس الكبير تصدى لها الآنبا صوئيل 
القلمونی » الذى كان GE‏ ورئيساً لهذا الدير وقتذاك . بل أنه 
cel‏ حرم كل من نادى با » ثم مرق هذه الوثيقة » مما كان 
m‏ فى وقوعه هو slas‏ تحت cle‏ رجال الإمبراطور 
| هرقل . واضطر أن هرب هو ومن معه جنوباً بين حى ومیت » 
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حتى وضل إلى صحراء الفيوم » eem‏ أقام: بها درآ لازال تحمل 
ael‏ للآنء 6 فر بیش الرفبان إلى دير نيا التابعة لمدينة «lal‏ 
الحالية - محافظة الجيزة  Je‏ أن هنذا كله لم 'يمنم رضوخ 
بعض الرهيان 7T yall‏ 1 السلامة الجسدية وقبوطم «GEN‏ 
وهؤلاء عاشوا باق حياتها فى أدرة وادى الاطرون9" . 

وخلاصة هذا كله » يمكن القول أنه رغم كل هذه الاضطهادات c‏ 
Ob‏ الحركة الرهبانية والديرية اتتعشت وقتذاك ق‌مصر بوجه عام » وفى 
أديرة وادی الطرون على وجه ان > حبث "صار دیر 
القدين مکاربوس الكبير مقر LUE‏ الدينية . وف هذا me‏ 
Lal‏ كانت الآديرة الحيطة بالاسکندرية تردحم بالرمبان . 
اد کرت الراجع كذلك استمرار الحياة الرهيانية إلى جانب ۳ 
الديرية . وقد أوضح John Moschus gz se bo»‏ أن الجامع 
الرهبانية WN‏ فى وادى انطرون هی الى تطورت: فى القرنین 
الخامس والسادس . إل الاربعة أديرة المعروفة » وأن هذالم ينع 
من وجود ald‏ الرمبانية الانفرادية . غير أن .الذى deol‏ 
على مبانى الآديرة مما لم يكن معروفاً فى القرن الرابع الميلادى 
هو الابراج» والحصون الضخمة » التى استخدمت كلجأ يهرب اليه 
الرهبانعند موم الأعداءء وذلك مثل ما حدث فى غارات uu‏ 
الى حدثت فيا بعد . 

وما حدث من تطویر Lal‏ هو حرص الرهبان أو الديريين 
فى جميع الجاءات والأديرة على تعيين راهب كبير » حمل رتبة 
إيغومانوس أى .« قص « وصازت وظيفته قيادة الرهبان فى الصلاة 
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ash --‏ وهذا دلالة ee J als de‏ إن العمل a‏ (طاز vias}‏ 
بشكل واضح . کا تولى هذا الراهب الکبیر استقبال الضیوف > 
وإرشاد الرمبان الجدد إلى طريقة الحياة الرهبانية » کا كان عليه . 
آن يرود بنصاغ البطريرك لإفادة الرهبان ببا ولتدعم الصلة بين. 
الجامع الرهبانية والكنيسة » رص de‏ زیارته مرة على الاقل: 
كل عام » وغالباً تمت هذه الزيارة فى عيد الفصح 09 . على أن: 
وجود هذا SI wal Jl‏ لم ممع و جود شوخ لكل L2‏ 
isle,‏ صغيرة صار من i‏ واجباته قيادة الجاءة d‏ ایا 
الجامعة 
eon‏ شیا آخر من التغيير فى فظم EET‏ 
الصلاة أو اللابس أو العمل الیدوی باعتبار أن الكنيسة Akal‏ 
كنسة Jas‏ دية تهم وتحافظ de‏ التقليد ‘ ولكن الذى إساحق . 
الذكر هو وجود ناقوس فى كل دير يدق ليدعو الرهبان إلى 
الصلاة . وكذلك تطورت صناعة السللال وازداد انتاجبا 1554 
صناعتها وإمكان تصريفها . 


الفتح T‏ ووادى النطرون : 


لم يكن شعور الصریین نحو الفتح o d‏ شعوراً عدائياً » 
Ua],‏ استقبل Oy pall‏ هذا الفتح بشیء من الارتياح » وذاك: 
بسبب المظالم التى رزح تحت Oy pall Ys‏ 578 طويلة من جور 
الحكام oni udi‏ فضلا عنا حصل عليه Oy pall‏ من sell‏ 
العمرى بالآمان والحياة السالة . ثم أن cal‏ العربى ose‏ كثيراً 
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على تخليص الكيسة من منازعات اللکانین أو الخلقيدونيين » . 
c ec‏ على c edi‏ اعتمدوا على سلطائهم » الذى استمدوه من 
الدولة البيزنطية » وهو الاس الذى أدى إلى هروب البطريرك 
الارئوذ كسى بنيامین الاول إلى الصعيد , ثم إلى دير القديس 
مکاریوس » حيث سبقه إلى هناك Gad‏ عدد nS‏ من أقباط paa‏ € 
حتى صار هذا pall‏ مقر كرسى الاسکندرية ۱۵ . 

على أنه بقدوم عمرو بن العاص إلى مصر diu Vs‏ 
UY‏ بنيامين أماناً فى سنة .۲ ه أمنه فيه على حياته ob‏ 
المسيحيين جميعاً » وطلب منه العودة إلى كرسيه وبسط يده فى 
كنائسه الى انتزعها الملكانيون منه ٠١‏ . وتحدث المقريزى عن 
خروج نحو سبعة آلاف راهب من وادى ههيب do‏ د كل 
ef^‏ عكازه » واتجهوا نحو طرانة لاستقبال عبرو بن العاص * 
وهو فى طريق عودته من الاسكندرية إلى حيث بى الفسطاط » 
يطلبون منه أن یکونوا فى رعايته ثم وأديرتهم » ومع أن هذا 
العدد مبالغ فيه sb‏ يدل على وجود نشاط nS hes‏ فى هذه 
I adl‏ * ومهما يكن لم يتأخر عرو بن العاص عن إجابتهم 
لمطليم وأعطام Lue‏ حنظوه عندمم > کا ذكر المقريزى أن 
عرو بن العاص تشياً مع منح وعطايا زينون السابق WSS‏ 
I‏ بتنفيذ رأى الخليفة Ob P‏ يخصص ذه الآديرة دخل سنوی 
قدر بنحو خمسة آلاف أردب من حصيلة خراج الوجه البحرى . 

aS‏ كان الام ob‏ سياسة العرب نحو القبط فى بداية 
الفتع كانت ودية للغاية» We Gass‏ على هذا أن عرو أصدر 
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إعلانه و .آمانه: المأرور- يدعو فيه البطريرك بنيامين لیعزد من 
ca at gal ax‏ بالإسكندرية » فعاد TES Qul‏ 
ae la‏ بل شعت الكنيسة الى فرقتها الاضطهادات السابتَة OM‏ 
ولم .ينس UST‏ بنیامین أن ac‏ يد البناء 2,59 وادى هبيب 
وسليا . وذكر القريزي» النی نقل عن مصادر معاصرة ,موئوق 
EUR‏ ابطريرك الذکور آعاد ty‏ أديرة : آنبا پیشوی ودیر 
العذراء فى وادی هبيب SSE.‏ تاريخ EY‏ أنه فى أيام 
البطرير Gd co ul UN J‏ الانيا Oral‏ > بتیت iss.‏ 
ele‏ اسم القدیں مكا ريوس . ولاشك أن هذا كله wal‏ إلى 
isle jh £4 EU‏ حيث exl‏ المراجع هذه .الزيادة فى عدد 
ار هبان » وكذلك 5 25b‏ عدد القلالى وقتذاك . 
. وتضيف المراجع كذلك أن WM‏ بنيامين بنی ضرعا » Jë‏ 
اليه عظام تسعة وأربعين شبیداً » قتلهم البربر من بين رهبان 
شپیت > واحتفل الانيا iQ aip ouli‏ احتفالا Dor‏ ضخا » 
تخللته اراتم والتسابيح بحضور الكثيرين م TT pm‏ والشعب ٠٩‏ 
d.‏ أن عودة الانيا Cold,‏ من دير أنى مقار ی وددى النطرون 
لم يقلل. من شأن ' هذا الدير فيا يعدء بل ظل انتقال الباباوات 
إلى .هذا الدير à s Le,‏ طويلة » إذ نظر ad]‏ باباوات الاسكندرية 
Gat al de‏ المنيع النی طالما هرعوا اليه من اضطهاد 
ال ابیز zb‏ فترك فى نفوسهم SU Je Lb TI‏ حرصونعلن 
طبخ الميرون فى هذا ull‏ »ا كان البطريرك النتخب يمر فيه 
dae‏ تجليس ثانية AS ys.‏ من ESSE‏ ال قامة طوال ف فرة 


الصوم الكبير وحضور صلاة عيد الفصح فى دير القديس مكاريوس . 
على أن الاتجاه إلى تشجيع الرهبنة فى بداية الفتح al‏ صار 
لاق إلى رفع oU‏ الكنيسة » حيث ارت الرهبنة فى كل وقت 
لخاربة كافة البدع وامرطقات » ولعل فى هذا آیضاً ما ينن القول القائل 
of‏ الرهبنة كانت هروباً من الباة الواقعية والسئولیات » بل 
لعل العكس هو الصحیح بعد هذا كله الذى سقناه » فلم تقف 
الرهبنة مكتوفة الايدى أمام كل الحجات » التى تعرضت ها الكنيسة 
فإمانها »> وهذا لانعجب أن تطمن الكنيسة إلى الرهيان 
فتختار منهم خدامها ورؤساء الکراسی الاسقفية والبطريركية نف ,| . 
. ويكفينا القول أن المسيحية الصرية قبيل الفتح pak gall‏ 
Le]‏ كانت أداة للتحرر السياسى والتخلص من نير اک البيزنطى 
وذلك بزعامة الرمبان odi‏ قدر ph‏ أن حتلوا مرا كز الصدارة 
فى الكنيسة القبطية . 0 
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۱ قم‎ one 


Vs kdl آدر 2 وادى‎ cé المقزيرئ‎ asst 
( م‎ io القرن‎ ) 


وأما وادى cae‏ وهو وادى النطرؤن Grats‏ بيرية شبات 
ويرية الإسقيط obe‏ القلوب «b‏ كان بها فى القدع مائة ديرء 
ثم صارت سبعة متدة غرباً على جانب AW‏ القاطعة بين بلاد 
البحيرة والفیوم » وهی à‏ رمال diss abt pa an‏ 
منقطعة معطشة. وقفار مهلك » وشراب أهلها من حفائر: وتحمل 
التصارى الهم النذور والقرابين » وقد تلاشت فى هذا الوقت 
بعد ما ذکر مورخو الصاری أنه خرج إلى عرو بن العاص من 
هذه الإديرة سیعون آلف راهب بيد کل واحد عکاز » لوا 
عليه وأنه ex‏ هم ws‏ هو عندم . 

"m مقار الكبير ) وهو دير جليل‎ Ji دير‎ M3) 
فى القديم . ولا يصح عندم‎ JUI در‎ Obs أديرة كثيرة خربت ؛‎ 
CN بطركية البطرك حتى يجلسوه فى هذا الدير بعد جلوسه‎ 
رش‎ al مان‎ easi ووذ كن أ كان‎ aad 
لاترال مقيمة به وليس به الآن إلا قليل. منبم . والمقارات‎ 
e أبو مقار الاسکندرانی‎ F.* » أكرم عابي هذا الدير‎ ae 
أبو مقار الاسقف » وهؤلاء الثلاثة قد وضعت. أجسادم فى ثلاث‎ 
وبه أيضاً‎ gall وزورما النصاری بهذا‎ c من خشب‎ cull 


TEN ۳۷ نت‎ 


الكتاب الذئ کته عبرو بن العاص dle)‏ وادی هت بطرانة 
واحی: "E‏ البحرى على ما آخبرق ` من أخبر برؤیته منه. 
( أبو مقار ER‏ :هو مقاریوس آخذ الرهبانية عن آنطونیوس 
وهو أول من لبس عندم القلنسوة والاسكى » وهو سير من جلد | 
فيه صليب يتوشح به الرهبان فقط » ولق أنطونيوس jo‏ 
الشرق من حيث دير العزبة وأقام عنده مدة ثم أليسه لباس 
ols isle J‏ بالمسير إلى وادى النطرون ليقم هناك ففعل 
ذلك « واجتمغ عنده الرهبان الكثيرة العدد وله عندم فضائل: 
عديدة مها » أنه كان لا يصوم الاربمین GUY]‏ فى Yar‏ 
لا يتناول غذاء ولا شراباً البته مع قيام ليلها . 

PET PUES Y»‏ منه وما أكل be‏ ا 
بل يأخذ القراقيش فيبلها فى نقاعة الخوص وبتاول Ue‏ هو 
ورهيان الدير ما مساك الرمق من غير زيادة . هذا قوتهم مد 
حياتهم » حى مضوا لسبيلهم . وأما أبو مقار الاسکندرانی » فإنه 
ساح من الاسكندرية إلى مقاريوس الذ كور » وترهب على يديه » 
ثم كان أبو مقار الثالك وصار Gl‏ . 

( دير آن oe‏ القصير ) يقال أنه عر فى أيام قسطنطین 
ابن هيلانه » ولای حنس هذا فضائل مذكورة » وهو من أجل ' 
cola Ji‏ وكان لهذا الدير OVE‏ شهيرة » وبه cal o‏ من الرهبان » 
ول يبق به الآن إلا ثلاثة -okay‏ 

( دير الياس ) عليه السلام وهو دير للحبشة » وقد خرب 
دير بحنس E‏ خرب در الياس » أ كلت الارضة أخشاءهما فسقطا c‏ 


— tr — 


وسار xnl‏ إلى دير سيدة pity‏ القصير » وهو دير لطيف 
بحوار دير ity‏ القصير » وبالقرب من هذه الاديرة . 

(دير Ul‏ نوب ) وقد خرب هذا الدير أيضاً ( آنبا وب ) 
هذا من Jal‏ ”منود قتل فى الإسلام ووضع جسده فى بيت بسمنود . 

( دير الارمن ) قريب من هذه الآديرة وقد خرب . 
وجوارها أيضاً (دير بوبشاى ) وهو دير عظم dum‏ من أجل 
أن بوشای هذا كان من الرهبان الذين فى طبقة مقارءس و محفس 
القصير » وهو دير كبير Nae‏ 

( دير بازاء دير بوبشاى ) كان بيد اليعاقبة عم ملكته Ole,‏ 
السريان من نحو XE‏ سنة » وهو Pty‏ الان » ومواضع هذه 
الآديرة يقال لها بركة الادبرة . 

( دير سيده براموس )على اسم السيدة ميم » فيه بعض 
الرهبان وبازائه ( دير موسى ) ويقال أبو موسی الاسود » ويقال 
پرموس وهذا الدير لسيده پرموس * فبرموس اسم EET‏ 
قصة حاصلها أن مكسيموس ودوماديوس UE‏ ولدى ملك الروم * 
وكان شا be‏ يقال له أرسانيوس فار dal‏ من بلاد الروم إلى 
أرض مصر rec‏ برية شيهات ( شهیت ) هذه ورهب وأقام k:‏ 
حى مات » وکان فاضلا . وأتاه فى حياته ابنا A‏ الذ کوران 
وترهبا عل‌یدیه » فلا ماتا بمث أبوهما فبی على اسعهما كنيسة برموس» 
وأبوموس الاسودکان لصا فانکا قتل مائة نفس ثم أنه تتصر وترهب 
وصنف عدةكتب » وکان من یطوی الا Pate ped Ot‏ بربری WO‏ 


(«) راحم المقريزى : الواعظ والاعتبار Y e‏ ص 4٩۳-1٩۱‏ 


Y رم‎ o» 
قسمة الرهبان , والصلاة الخاصة برسامتهم‎ car; من‎ 


ينبغى لن أراد أن يصير راهباً » أن يقم ثلاث Se‏ € 
ds‏ شروط cà oa JE‏ ويتعظ بالکال من كتاب GAT ota‏ 
(Ut)‏ لابسی الصلیب e‏ ويرشد إلى الفلسفة الحقيقية . فاذا نما 
تحاق رأسه > ویدعی فيمد de‏ الارض » ورأسه نحو الشرق » 
ووجهه مطامن إلى الارض » ality‏ مفروشة cade‏ وابتدىء وقل : 
إرحنا يا الله ... » ثم تقول صلاة الشكر » وترفع البخور , 
ويقال يارب enl‏ ورتل هذه : 

د نسجد للآب والابن والروح القدس الثالوث اللقدس € 
التساوی الجوهر . السلام لك يا مم ء الجامة DEM‏ ولدت 
لا الله الكلمة . بشفاعات رژساء SW‏ القديسين : میخائیل 
Jus,‏ وروفائيل uU E) e‏ يا رب . بصاوات العسا کر 
الملاثكية » وسار الطغات السمائية U el c‏ يارب . بصلوات 
القديس يوحنا المعمدانى » وساداتا GUT,‏ الرسل » ومرقس الناطق 
بالإلحيات . e‏ لنا يارب . بصلوات القديس استفانوس أول 
«olay‏ والقديس جاورجيوس الش,يد العظم * بصلوات القديس 
مرقوريوس ومارى میا » وماری بقطر ال U ail cela‏ بارب . 
بصلوات أيينا الانا أنطونيوس ء وأبينا IY‏ مقاريوس وأولاده 
poda sll‏ لا يارب . بصلوات القديس باخوميوس » 


— fyo — 


صاحب الشركة › و تلیذه تاودروس ‏ والانبا بولا السايم » الرب 
ینعم . بصلوات صفوف lod‏ وسار صفوف اللابسی 
الصليب c‏ أنعم UJ‏ يارب بنفران خطایانا deci.‏ يا ربا 
يسوع السیح » مع آبيك t‏ والروح القدس ؛ exl EY‏ 
وخاصتنا » . 

ثم يقول GEN‏ أو الاینومانوس ( القمص ) صلاة البخور 
وهی هذه : « الهم العظم CaM‏ الغير المبتدى » النی ليس له 
«a‏ العظم . . . . القوى فى أفعاله « وهی موجودة فى قداس 
القديس باسيليوس . 

ثم يقول الاسقف صلاة أخرى وبعدها يقال يارب ارحم » 
يارب بارك آمين هللويا . اجد للآب وأبانا هللوبا » هللويا , 
امد لك يا إهنا »مارآ . ويرتل المزمور Opt‏ إرحى 
يا الله » » والزمور TW‏ والثامن عشر . « طوباهم الذين بلا عيب 
فى السبيل » . وق آخر هذا الزمور تقال أوشية المرضى » 
وبعدها تسبحة SOW‏ أى « فلنسیح مع KIW‏ قائلين انجد لله 
فى الاعالى . . . . إلى أن يقال آخیرا « نسأل أذ كرينا أيتها الشفيعة 
الآمينة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا » ثم تقال 
هذه الصلاة : 

« حب البشر الصا » سيدى یسوع » أطلب اليك » PITY‏ 
عن شمالك مع الجداء الخطاة . ولا peg‏ لى leat‏ [نی لست 
أعرفك » cai]‏ عنى يا مستعد للنار الابدية » ay‏ أعل بالحقيقة 
ul‏ خاطىء .. Gel‏ يارب توبة کی أتوب قبل أن da‏ 


ا — 


الرهبان » السلام لآبينا آنبا بولا حبيب المسيح . أطلب من 
الرب be‏ يا سيدى الاب Shi USI‏ وأولاده لباس الصليب 
ليغفر لنا خطايانا » . ثم تقرأ يعض المزامير . ثم يقرأ جزء 
من رسالة بولس الرسول إلى آفسس باللحن الزاینی » ثم تقال 
aya‏ تقديسات s‏ وصلاة LA‏ ‘ ومعدمته المزمور PERVAN)‏ 

وبعد c Ji LA‏ | صلاة خاصة ( وبعدها صلاة 
أخرى على رأس الراهب » ثم يأخذ الاسقف أو الايغومانوس مقصاً 
ویقص at‏ رأسه به مثال الصليب ويرتل الحاضرون » cl‏ 
وابتپج ‏ يا جنس البشر » لاه هکذا أحب الله العالم » Ji Ge‏ 
ابنه ce‏ عن الذين یومنون به » لیحیوا إلى الابد » 

ثم يغطى رأس الراهب بالباين ( غطاء للرأس ) ثم تقال 
هذه الصلاة على القلنسوة « السيد ON‏ الإله الضابط الكل « 
أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح » JU‏ ونطلب من صلاحك 
اضبطه caw » S.‏ واحفظه من كل فعل شبطال 5 ct‏ 
d» 3‏ ص لوات شكر أخرى على القلنسوة € 9 رثم 
اثياب بالصليب WE‏ « باءم الاب والابن والروح القدس , 
الإله الواحد c‏ 

ثم يقف الراهب لیلبی التراج ( قيص الرهبان ( ويقال له 


V,‏ ثوب البر ودرع الحلاص » واصنع ثمرة تليق 
بالتوبة ۰۰۰۰ » ثم يلوسه القلنسوة ويصل صلاة أخرىء ثم x‏ 
حقويه بالماطقة الجلد » ويقول له « تماطق على حقويك ent‏ 
سلاح ail‏ وقوته اقوية » بالسیح يوع ريناء . ثم تتم 
بصلاة البركة من الاسقف أو الاينومانوس(١)‏ . 
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( ؛ ) افرام الديرانى « القس » : العيشة الحنية فى الحياة النسكية 
« بیروت ۱۸۹۹ ». 

(o)‏ ايسيذوروس ١‏ الاسقف » : الخريدة النفيسة فى تاريخ 
Lal‏ جزءان » — ١‏ القأهرة ٧۹۲۲‏ » . 

)1( بلاديوس : okey‏ الرهیان » طبعة دار الفسخ والتحرير 
القبطية الجزءان الأول والثانى « القاهرة 3401 »> 

وكذلك النسخة الخطية بلمتحف القبطى e‏ ۳ تاريخ 
والمنقولة عن عخطوطه يدير البراموس . 

(v)‏ اين الجيعان ۱٤٥١ — poor:‏ م » شرف الدين حى 
على yall‏ شاكر بن العز : 
التحفة السثية بأسماء البلاد المصرية دالقاهرة ۱۳۱۰ ه: مفيومء 


v (^)‏ ۳ بانوب : شنوده > مقال 3 صور من تاريخ 


— YALE — 


القبط » رسالة جمعية be Gob‏ » الرسالة الرابعة « الاسكندرية 
c ۱۹۵۰ dun‏ 

4 dl القعص آرمانبوس : تاريخ الآديرة‎ » cu) 
۰ ° مصر‎ » 

)۰( ان 1,335 cual lee ۹ ay ea‏ حمد المصرى 
الاتتصار لواسطة wis‏ الامصار و الجزء الخامس »> د القاهرة 
CARY ۰ ۰*5 ۹‏ نشره Vollers‏ +_ 

)1( الدويرى 0 يسطس rye:‏ تاريخ المسيحية > القاهرة 


سنة 1484( 
)9( روفيله » يعقوب dst‏ : تاريخ الامة pas» ibd)‏ 
سنة ۱۸۵۹۸ » 


(۱۳) الرسل الحواريون : كتاب الدسقولية ه أو > تعالم 
الرسل نشر حافظ a all « oslo‏ »۱۵۹6 « 

)18( سرابيون » أسقف تى الامديد (عاش ف القرن الرابع 
الميلادى » وتوف فى أوائل الخامس ) : سيرة مكاريوس الكبير 
ومكسيموس ودوماديوس . مخطوط تأريخه ۱۰۷۲ ش رقم ۱ه 
تاريخ يمكتبة بطريركية الأقباط الارئوذ كس » کاتها بشارة جرجس 
LW‏ . 

: ش‎ £oA» سعيد بن بطريق : البطريرك افتيشوس‎ (Yo) 
م» :تاريخ اجموع على التحقيق والتصديق « بيروت‎ ٠55 


» 15٠6 سنه‎ 


)11( ميك » مرقس : دلیل التحف القبطى el,‏ الكنائس 
والآديرة الآثرية ( القاهرة (vary‏ 

(yy)‏ الشيال » جال الدين : تاريخ الاسكندرية . مقال فى الجلة 
التارخية المصرية العدد GUI‏ « ۱۹64 € . 

(۱۸) آبو صالم الارمنی : كنائس وأديرة مصر نشره Evetts‏ 
« أكسفورد ۱۸۹۲ € 

)14( الطوخى » جبرائيل روفائيل وعيد القادر القاهرانى : 
حاى الإيمان eal‏ ( القاهرة 1484( . 

)-¥( طوسون » عمر : وادى اللطرون رهيانه وأديرته 
« اسکندرية ۰۱۹۳۵ . 

(۲۱) الطویل » توفیق : قصة الاضطهاد الدبی فى المسيحية 
والاسلام د القاهرة ۱۹:۷ »۰ 

(vv)‏ عبد النور » راغب : آورجانوس . مقال فى صور من 
تاريخ القبط — رسالة جمعية ماری مينا الرابعة « اسکندرية ۰۱۹۵۰ 

: الفضائل الاجد‎ ol » ابن العسال : « القرن الثالك عشر‎ (vr) 
نشره‎ :۰۱٩۳۷ المجموع الصفوى أو کتاب القوانین «طبعة القاهرة‎ 
القمص عبد السیح صلیب البرموس . وكذلك النسخة الخطية‎ 
. ش رقم ۱۳۸ قانون‎ coy Wats بالمتحف القبطی‎ 

(4؟- the (Yo‏ » عزيز سوريال cls:‏ نشأة الرهبانية 
والديرية المسيحية فى مصر ‏ مقال فى رسالة جمعية ماری مينا 
الرسالة gh» SY‏ ۰۱۹4۸ 


— 7 


eer»‏ الكئيسة القبطية والروح القوى فى مصر فى العصر 
البيزنطى — مقال فى ddl‏ التاريخية المصرية الجلد الثالك — 
العدد الاول د ۰۱۹۵۰ 

(v)‏ عانوئیل البعيداتى « القس » تاريخ الرمبانية الانطونية 
«بروت ۱۸۹۸ > 

(xv)‏ العمری « ۱:۲ : ۱۳:۱ م ) شاب الدين مد 
ابن فضل الله : مسالك الابصار فى مالك الامصار — الجزء 
الاول نشره Spal‏ , القاهرة ۰۱٩۲‏ 

. العهدان الجديد والقدم‎ (vA) 

-. ل : تاريخ آوربا فى العصور الوسطى‎ .١.هرشيف‎ (vs) 
القسم الاول » الترجمة العربية للدكتور عمد مصطق زياده والدكتور‎ 
. لباز العريى‎ 

(۳۰) فيلوكسينوس المبجى « القديس » — « ۵۲۳ م » أخبار 
الرهبان المصريين — خطوط بالمتحف القبطى رقم ۲۹4 تاريخ 
وتارخه ۹۰ش . . 

(۳۱) كرم » يوسف : تاريخ الفلسفة ١ X cu JI‏ القاهرة 
سنة ۱۹۵1 > 

« القمص‎ « GA کیرلس‎ ( vv—vv) 

۰۱46۰ القاهرة‎ ١ کوکب اادية القدیس أنطونيوس‎ ols 

«ب» عصر امجامع « القاهرة ۱۹۵۲ « 

SUI البستان » الجزء‎ : ad عبد الله‎ . ll (ve) 


« بيروت ۱۷۳۰ > 


— YN — 


(vo)‏ لومند : خلاصة تاريخ الكنيسة الجزء الاول» ترجة 
الخورى يوسف البستانی « بیروت 188١‏ » 

(v1)‏ مبارك » عل : الخطط التوفيقية الجديدة — الجر 
السابع عشر » القاهرة ۱۳۰۵ — ۰۱۳۰۹ 

: تق الدين أحمد بن على‎ ETIT : Ago»? المقريرى‎ (ry) 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار  جزءان > بولاق‎ 
ea ۱۲۰۷ سنة‎ 

(rA)‏ المسعودى » القمص عبد المسيح : تحفة السائلين فى ذ کر 
أديرة الرهبان المصريين ١‏ القاهرة ۱۹۴۳۲ م » 

(va)‏ ابن المقفع » ساويرس « القرن العاشر GUM‏ » : سير 
بطاركة الکرسی الاسکندری , نشره Evetts‏ مارس 5.4( € 
وكذلك النسخة الخطية بالمتحف القبطى رقم ١‏ تاريخ . 

(t+)‏ ابن dk‏ ۰1 ه: ۱۲۰۹ » شرف الدين أبو المكارم 
أنى سعيد : كتاب قوانين الدواوين ‏ نشره عزيز سوريال عطیه 
د القاهرة ۱۹:۳ c‏ 

(۱:) مؤلف غير معروف : البستان الكامل  b she‏ بدير 
السوریان رقم ۳ تاريخ . وتارخه « ۱۳۰۰ ش » 

(sY)‏ مولف غير معروف : سيرة آنبا بولا Lily‏ بقطر 

مخطوط pe‏ السوریان رقم + £x‏ — وتارخه ۱۹۷۸۰ ش » 

(er)‏ مؤلف غير معروف edu»‏ أن كاتا أحد تلامیذ 
باخوميوس » : 
سيرة باخومیوس عطبعةالقمص عبدالسیحالسعودی د القاهرة ۱۸۹۱ » 


— YAA — 


» كتاب السبع صلوات أو , الاجبية‎ (te) 

)<( کتاب يشتمل de‏ الصلوات المقدسة لاجل رسامات 
الاكليروس محفوظ بالتحف القبطى طبع روما « تاريخه ۱۷۸ شء 

)£4( مؤلف غير معروف : ميمر « سيرة » آنبا مكاريوس 
الكبير وأنبا مكاريوس الاسكندرى WE‏ يونا بن يسطس 
الصعيدى ‏ مخطوط بكنيسة ol‏ سرجه ه Men BI‏ ش » 

xx (ev)‏ من آباء الكنيسة « بطرس اميل أسقف مليج 

ومیخائیل أسقف A‏ يب وغيرهما ‏ : الصادق الامين فى تاريخ 

القديسين ‏ جزمان الجزء الاول  ١‏ القاهرة ۹۲۹ ش» 
١ GUL,‏ القاهرة ۱٩6۱‏ » ويسمى كذلك كتاب السکسار . 

(£A)‏ نخله » کامل ple‏ : تاريخ الامة القبطية « القاهرة 
سنة 1949 » 

)84( ورل » ولم : موجز تاريخ القبط ‏ مستخرج من 
صفجة من تاريخ القبط . 

boy (oe)‏ الصغير : ميمر « سيرة » أنبا يشوى — عخطوط 
بكنيسة قصرية اارصان رقم ۱۳ تاريخ . وتاريخها ٠٠۴۲‏ ش 
15م < . 


برس 


صفحة 
الفصل الاول 
داية الرهيانية والديرية فى مصر )— £o‏ 
۱ تعريف الرهبائية والدبرية ۱ 
أصول الرهيانية والديرية فى مصز ۱ 
عوامل ساعدت على انتشار الرهبنة ٤‏ 
cul y sU‏ النسكية فى الرهبنة المصرية ۸ 
قيام الرهبانية فى مصر ۳ 
شنوده الاخميمى وتطوير الديرية YA‏ 
رهنة النساء ۳۱ 
الفصل GLI‏ 
ee‏ الرهبانية فى وادى النطرون 1 — Ag‏ 
جغرافية وادى الطرون وأثرها فى الحركةالرهبانية به 1 
قيام الرهبانية فى Lis Je‏ وسليا ot‏ 
الرهيانية فى برية شيت 1 
oll,‏ فى وادى التطرون yo‏ 
الفصل eS‏ 
التنظمات الادارية والاقتصادية 'Y — ^o Ola JJ‏ 
ho Wedel. ~‏ 
ola JI‏ والوظائف الا كليروسية ^T‏ 
دراسة مقارنة مع إدارة الاديرة الباخومية ع4 
نظام قبول call‏ ورسامته 4o‏ 
العمل اليدوى عند الرهبان TES‏ 
e‏ الاقتصادية ووجوه الصرف )*o‏ 


تقاليد الضيافة والزيارة عند الرهيان nv‏ 


— ۰ us 
7و‎ eU Jad 
۱۷۹-۱۲ العامة وأتماط السلوك عند رهيان وادى النطرون‎ sty 
۱۲6 أثر النظام الرهباىالانطوق فى رمبانیتوادی الطرون‎ 
WA ومحتوياتها‎ VES » الحياة العامة القلاية‎ 


۱:۰ iila Ji alti oE _ 
Mv oL à JH ملابس‎ 
۱:۷ £ iila JI الذين اختاروا حباة‎ ê من‎ 


£A. اليومية عند الرهبان (الصمت — الصلاة‎ alt! 
) التوم — الصوم والطعام والشراب‎ 

الف الان 

| رهبانية وادی اللطرون فى السيحية الاول ۲۳۵-۰ 
jl‏ رهيانية وادی التطرون فى التربية الدينية ۱۸۰ 
رهبانية وادى النطرون وکرسی الاسكندرية ١88‏ 


۳۷ وادی النطرون والعالم الخارجى‎ isle, 

الفصل السادس 

RE PERMET‏ فى وادى اللطرون من القرن الخامس 

حتی الفتح العربى ` ۳۱۸-۹ 
cub A‏ فى وادی النطرون rt‏ 
الامیراطور زيون والإسقيط Yo:‏ 
ay‏ شهیت وكرسى الاسكندرية فى القرن السادس You‏ 
هرقل والكنيسة Yoq ibd)‏ 
vr Lala Jl, gl c‏ 

ملاحق الحث ۳۷۰ 

eu‏ والمصادر ذفن 


ae 
To امن‎ 


